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هــة للسياســات  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
العامــة حــول القضايــا المتعلقــة بالتعــاون الأورومتوســطي، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالتنميــة 
الاقتصاديــة والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 
خبيــر مــن 30 دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى 

ــة الأورومتوســطية. ــر مــن المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطق طيــف أكب
ــات وأنشــطة  ــتقصائية والفعالي ــن المنشــورات والدراســات الاس ــن خــال مجموعــة واســعة م فم
التدريــب والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل 
الشــبكة كل عــام إلــى آلاف الخبــراء والمفكريــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي 
ــك، تشــارك يورومِســكو  ــام بذل ــاء القي ــال. أثن ــي أوســاط التجــارة والأعم وأصحــاب المصلحــة ف
بزخــم فــي تنســيق وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومن 
جنــوب المتوســط، كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي 
فــي نهايــة المطــاف. إن الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة 

الشــباب وضمــان المســاواة بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
يوروميســكو: ربــط النقــاط )EuroMesCo: Connecting the Dots( هــو عبــارة عــن 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض 

ــكو. ــبكة يورومِس ــار ش ــي إط ــذه ف ــم تنفي ــط ويت المتوس
ــرق دراســية مشــتركة لإجــراء بحــوث  ــس فِ ــع كل ســنة خم ــذا المشــروع، تجتم ــن ه وكجــزء م
هــة للسياســات. ويتــم تحديــد مواضيــع البحــوث للفِــرق الدراســية الخمــس  قائمــة علــى الأدلــة وموجِّ
مــن خــال عمليــة شــاملة مــن المشــاورات حــول السياســات العامــة هدفهــا تعييــن المواضيــع ذات 
ــون  ــة. ويشــارك فــي كل فريــق دراســي منســقٌ وفريــق مــن المؤلفيــن الباحثيــن الذيــن يعمل الصل
علــى إعــداد بحــوث حــول السياســات العامــة والتــي تطبــع وتنشــر مــن خــال قنــوات ومناســبات 

مختلفــة، وتصاحبهــا مــواد ســمعية بصريــة.
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صــدر هــذا العــدد بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتــه تعُبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ ولا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط.

 تنسيق النسخة العربية 
مؤسسة ألفنار للمعارف العربية  

الترجمة من الإنجليزية: فتحي حجازي 
تنضيد الحروف العربية:  شفيق الحربي

المراجعة اللغوية والتدقيق: كريمة بوراس

ــذي تأســس عــام1989 ، هــو  ــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، وال إن المعهــد الأوروب
مركــز أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً 
موجهــة للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد 

الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( ــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية وفق
ولاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي 
للبحــر الأبيــض المتوســط هــو التحفيــز علــى التفكيــر والعمــل اللذيــن مــن شــأنهما المســاهمة فــي 
التفاهــم المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض 
ــار  ــتقرار والازده ــام والاس ــن الس ــي لفضــاء م ــاء التدريج ــز البن ــى تعزي ــة إل ــط، إضاف المتوس

المشــترك والحــوار بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتانية، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائه ومجلســه الاستشــاري.



المحتويات

8 الملخص التنفيذي 

12 مقدمة 

مانويل لانجندورف

التحول الرقمي في الجوار الجنوبي: الفجوات والشمول المالي وإمكانات 

16 التعاون عبر الأطلسي. حالتا لبنان والأردن 

مانويل لانجندورف

 التحول الرقمي أم الانقسام الرقمي؟ هل سيؤدي التحول الرقمي 

36 إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية؟ الأدلة من المغرب وتونس 

إيزابيا مارسينكوسكا

 تسليط الضوء على مصر الرقمية: كيف يؤدي تحويل الأنظمة الوطنية

56 إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين 

زينب أنور

 الجانب المظلم من التحول الرقمي؟ تقييم سياسات 

74 وممارسات الرقمنة في المغرب من منظور حماية البيانات 

فرانشيسكو كولن

92 قائمة المختصرات 



الملخص التنفيذي

ــي لاتحــاد  ــي الجــوار الجنوب ــج الرئيســية لهــذه الدراســة أن التحــول الرقمــي ف توضــح النتائ
ــات  ــم الخدم ــدة وتحســين تقدي ــة جدي ــرص اقتصادي ــر ف ــى توفي ــة عل ــه الإمكاني ــي لدي الأوروب
ــى الحكومــات والجهــات المانحــة بــذل  ــه ينبغــي عل ــى أن العامــة. غيــر أنهــا، تشــدد أيضًــا عل
ــاش الاقتصــادي  ــي ظــل الانكم ــي، ف ــول الرقم ــؤدي التح ــن ألا ي ــود لتضم ــن الجه ــد م المزي
ــي الفضــاء الرقمــي. ــاس ف ــوق الن ــق عــدم المســاواة القائمــة وانتهــاك حق ــى تعمي ــي، إل الحال

علــى الرغــم مــن التحســينات التــي طــرأت علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، تظــل تكلفــة 
الوصــول إلــى الإنترنــت مشــكلة معرضــة لخطــر التفاقــم بســبب الضغــط علــى دخــل الأســر 
علــى مســتوى المنطقــة. علــى ســبيل المثــال، تشــير التقديــرات إلــى أن قــرار الحكومــة اللبنانية، 
وســط الأزمــة الاقتصاديــة غيــر المســبوقة التــي تعيشــها البــاد، فــي مايو)أيــار( 2022، برفــع 
ــا. ومــن المرجــح  تعرفــة الاتصــالات، أدى إلــى ارتفــاع أســعار الإنترنــت أربــع مــرات تقريبً
ــان  ــة لبن ــان بشــكل كبيــر نتيجــة لذلــك. تؤكــد حال أن تــزداد فجــوة اســتخدام الإنترنــت فــي لبن
أيضًــا علــى الحاجــة إلــى ضمــان موثوقيــة البنيــة التحتيــة الأساســية التــي تتيــح الوصــول إلــى 

الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك إمــداد الكهربــاء باســتمرار.

لقــد طــور الأردن نظامــاً بيئيــاً رقميــاً متقدمــاً. وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لا يــزال هنــاك 
نقــص فــي التنســيق بيــن الــوزارات، ممــا يعيــق التنفيــذ الســريع لخطــط التحــول الرقمــي. يعــد 
لبنــان والأردن أيضًــا بمثابــة أمثلــة علــى أهميــة الســياق السياســي لفهــم ودعــم التحــول الرقمــي 

فــي الجــوار الجنوبــي.

ــن  ــت، فضــا ع ــتخدام الإنترن ــس أن اس ــرب وتون ــي المغ ــي ف ــول الرقم ــل التح ــد تحلي يؤك
الوصــول إلــى الأجهــزة الرقميــة، لا يتــم توزيعــه بالتســاوي بيــن الســكان، وعلــى الرغــم مــن 
تزايــده، فإنــه لا يــزال أقــل نســبيا فــي المناطــق الريفيــة والفقيــرة، وبيــن مناطــق الســكان الأكثــر 
ــل كل  ــاوي داخ ــة بالتس ــة ليســت موزع ــارات الرقمي ــإن المه ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــا. ع حرمان
بلــد، حيــث تتخلــف المناطــق الريفيــة عــن الركــب. السياســات الحكوميــة التــي يتــم تنفيذهــا لا 
تعالــج هــذه القضايــا بطريقــة مرضيــة. وينُظــر إلــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
باعتبارهــا حــا، ولكــن يتــم تنفيــذ مثــل هــذه الاســتثمارات فــي الغالــب فــي المناطــق الأكثــر 

ثــراء وتطــورا، ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر زيــادة عــدم المســاواة الاجتماعيــة.

ــة  ــات الرعاي ــم خدم ــع، ودع ــاق واس ــى نط ــي عل ــول الرقم ــذ التح ــى تنفي ــرب إل ــعى المغ يس
الصحيــة والضمــان الاجتماعــي والحوكمــة الإلكترونيــة، وفــي نفــس الوقــت تســهيل رفاهيــة 
ــر  ــة وتوفي ــص البطال ــي كفرصــة لتقلي ــتغال التحــول الرقم ــى اس ــس عل ــز تون ــراد. ترك الأف

ــال الشــابة. ــدة للأجي ــرص عمــل جدي ف

فــي مصــر، قامــت الحكومــة ببنــاء مصــر الرقميــة 2030، والتــي أدت إلــى تقديــم أكثــر مــن 
164 خدمــة حكوميــة مــن خــال بوابــة إلكترونيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتثمار مليــارات 
ــي القطــاع  ــدرات موظف ــاء ق ــز الاتصــال، وبن ــة، وتعزي ــة قوي ــة تحتي ــاء بني ــي إنش ــورو ف الي

العــام، وتعزيــز المهــارات الرقميــة، وخاصــة بيــن الشــباب فــي مجــال التوظيــف والتعليــم.

ــول  ــرون التح ــن يعتب ــر الحكوميي ــن وغي ــة الحكوميي ــاب المصلح ــع أصح ــن أن جمي ــي حي ف
الرقمــي فــي مصــر هدفـًـا اســتراتيجياً وطنيـًـا، إلا أن هنــاك حاجــة إلــى تحســينات تتعلــق 
بالقــدرات البشــرية والبنيــة التحتيــة والإطــار القانونــي مــن أجــل الاســتفادة الكاملــة مــن 

إمكانــات التحــول الرقمــي.

تعُـَـد التكنولوجيــا الماليــة ترسًــا بالــغ الأهميــة فــي محــرك الاقتصــاد الرقمــي للجــوار الجنوبــي، 
ــة  ــن المعرف ــا م ــتوى كافيً ــب مس ــذا يتطل ــن ه ــي، ولك ــمول المال ــز الش ــا تعزي ــا أيضً ويمكنه

ــه أجــزاء مــن ســكان الجــوار الجنوبــي. ــة والماليــة، وهــو مــا تفتقــر إلي الرقمي

هنــاك تداخــل كبيــر بيــن المصالــح والأهــداف الأوروبيــة والأمريكيــة بشــأن التنميــة الرقميــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والتــي تشــمل إنشــاء نظــام بيئــي رقمــي مفتــوح 
ــي  ــة المســتوى للتنســيق السياســي الت ــة الرفيع ــون الطبيع ــن أن تك ــن الممك ــاك. م وشــامل هن
ــيق  ــيلة لتنس ــة وس ــا )TTC( بمثاب ــارة والتكنولوجي ــس التج ــات مجل ــا مفاوض ــوي عليه تنط

ــة. ــة الرقمي ــي مجــال التنمي اســتراتيجي أعمــق وجهــود مشــتركة ف

قامــت هــذه الدراســة أيضًــا بتحليــل الحــق فــي الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي فــي الجــوار 
ــي هــذا الفصــل  ــي تمــت مراجعتهــا ف ــدان الت ــع البل ــع جمي ــي. تتوق ــي لاتحــاد الأوروب الجنوب
مســتوى معينًــا مــن إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الحــق فــي الخصوصيــة، لكــن مســتويات 
حمايــة البيانــات الفعليــة علــى أرض الواقــع تتبايــن بشــكل كبيــر. تلعــب هيئــات حمايــة البيانــات 
ــاك  ــزال هن ــة، ولكــن لا ت ــرام الحــق فــي الخصوصي )DPAs( دورًا رئيســياً فــي ضمــان احت
مخــاوف مهمــة تتعلــق باســتقاليتها وقدرتهــا علــى الإشــراف الفعلــي علــى الممارســات 

ــات. ــة البيان ــة لحماي الحكومي

وكمــا تظهــر حالــة المغــرب، فــإن تضاعــف مبــادرات رقمنــة الحوكمــة يثيــر تســاؤلات حــول 
ــة  ــات التــي تجمعهــا وتعالجهــا وتتبادلهــا وتخزنهــا الدول ــادة فــي البيان مــا إذا كانــت هــذه الزي
يقابلهــا نمــو مــواز لــإرادة السياســية لضمــان الحــق فــي الخصوصيــة. فــي حيــن يتعيــن علــى 
ــن الأنشــطة، لا  ــا واســعاً م ــي المغــرب أن تغطــي نطاقً ــة ف ــات الوطني ــة البيان ــات حماي اتفاقي
ــات ذات  ــة للمعطي ــي اســتخدام الدول ــق نشــط ف ــا قامــت بتدقي ــى أنه يوجــد مؤشــر واضــح عل

ــن. ــع الشــخصي للمواطني الطاب

التوصيات
بنــاءً علــى البحــث الخــاص بهــذه الدراســة، يقــدم المؤلفــون التوصيــات التاليــة، بعضهــا خــاص 

بدراســات الحالــة، بينمــا البعــض الآخــر ينطبــق علــى نطــاق إقليمــي.
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ينبغــي علــى الجهــات المانحــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوروبــي كجــزء مــن الأجنــدة الجديــدة 
لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط والبوابــة العالميــة والــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبي، 
مواصلــة وتوســيع تمويــل مبــادرات الشــمول الرقمــي، مثــل برامــج المهــارات الرقميــة للفئــات 
ــاع  ــى صن ــي عل ــى، ينبغ ــا الأول ــي مراحله ــدة ف ــدة الجدي ــا أن الأجن ــة. وبم ــكانية الضعيف الس
السياســات الأوروبييــن توســيع خطــط البرمجــة المتعلقــة بالتحــول الرقمــي نحــو المزيــد مــن 
بلــدان الجــوار الجنوبــي، ممــا يضمــن حصــر الفوائــد فــي الغالــب فــي عــدد صغيــر نســبيا مــن 

البلــدان.

ــة  ــة التحتي ــد البني ــل تجدي ــي تموي ــاعدة ف ــي المس ــع الدول ــن للمجتم ــان، يمك ــق بلبن ــا يتعل فيم
ــن  ــة. يمك ــت بأســعار معقول ــى الإنترن ــر الوصــول إل ــان لتوفي ــارات للبن ــر خي ــة وتوفي الرقمي
ــة أو  ــف الذكي ــل الهوات ــت مث ــا الإنترن ــي تدعمه ــة الت ــع الأجهــزة الطرفي ــك توزي أن يشــمل ذل
ــة  ــى الحكوم ــن عل ــي. يتعي ــت المجان ــة بالإنترن ــز المجتمعي ــم المراك ــة ودع ــزة اللوحي الأجه
ــي، ضمــان وقــف  ــة بالكامــل، بدعــم مــن المجتمــع الدول ــة والمســتقبلية المؤلف ــة المؤقت اللبناني
ــي أن  ــى الاتحــاد الأوروب ــاء. ينبغــي عل ــة الكهرب ــت وتحســين موثوقي ــاع أســعار الإنترن ارتف
ــاد. ــي مســتقبل الب ــان كاســتثمار ف ــي لبن ــي التحــول الرقمــي ف ــوم باســتثمار اســتراتيجي ف يق

وفيمــا يتعلــق بــالأردن، ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة، بالشــراكة مــع 
المنظمــات الدوليــة، اســتخدام الأردن كحالــة اختبــار لرفــع التنســيق بينهمــا فــي برامــج التنميــة 
إلــى المســتوى الاســتراتيجي، ممــا يعنــي أن التنســيق يحــدث أثنــاء تطويــر الاســتراتيجيات.

ــي  ــاس ف ــف ســيرغب الن ــة كي ــات المســح لمعرف ــل عملي ــات المانحــة تموي ــى الجه ــي عل ينبغ
اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، كجــزء مــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز 
ــل  ــا تموي ــة أيضً ــات المانح ــى الجه ــي. يجــب عل ــين الشــمول المال ــيلة لتحس ــتيعاب كوس الاس
برامــج محــو الأميــة الرقميــة والماليــة التــي تســتهدف الســكان المحروميــن فــي جميــع أنحــاء 

الجــوار الجنوبــي.

فــي مصــر، ولكــن أيضًــا فــي البلــدان الاقليميــة الأخــرى، يجــب علــى الحكومــة تطويــر شــبكة 
تنســيق وطنيــة بيــن الموظفيــن العمومييــن المدافعيــن مــن مختلــف الــوزارات لضمــان تزامــن 
الجهــود مــن أجــل توحيــد ممارســات التحــول الرقمــي عبــر جميــع الكيانــات الوطنيــة. عــاوة 
علــى ذلــك، ينبغــي علــى جميــع الموظفيــن العمومييــن أن يحصلــوا بشــكل منتظــم علــى تدريبات 
ــع  ــى أســاس رب ــم عل ــي ث ــب التعريف ــن التدري ــة كجــزء م ــارات الرقمي ــى المه مخصصــة عل

ســنوي. ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الرقمــي.

ــر  ــباب عب ــة للش ــل الرقمي ــرص العم ــز ف ــي تعزي ــات دول الجــوار الجنوب ــى حكوم يجــب عل
ــا«  ــة »فرصن ــن خــال بواب ــال م ــى ســبيل المث ــي مصــر عل ــة، ف ــة والدولي المنصــات المحلي
ــج  ــي دم ــر«. وينبغ ــي »طــور وغي ــف الإلكترون ــك التوظي ــل أو بن ــرص العم ــة لف الإلكتروني

ــة. ــدورة إلزامي ــم الرســمي ك ــي التعلي ــل ف ــارات البحــث عــن عم ــى مه ــب عل التدري

كجــزء مــن النهــج التشــاركي، بمــا فــي ذلــك منظمــات التنميــة المحليــة والدوليــة، يجــب علــى 
ــة  ــق اســتراتيجية لإدمــاج مــع خطــة عمــل مفصل ــة وضــع خارطــة طري الحكومــات الإقليمي
تســتخدم منظــور النــوع الاجتماعــي والتنــوع لضمــان قــدرة مختلــف الفئــات الضعيفــة 
ــات التحــول الرقمــي والاســتفادة منهــا بشــكل كامــل.  ــى إمكان ــى الوصــول إل والمحرومــة عل
وينبغــي أن ينُظــر إلــى ذلــك أيضًــا كجــزء مــن إصاحــات أوســع نطاقـًـا لضمــان اتخــاذ تدابيــر 

ــي أن  ــك، ينبغ ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــج التعليمي ــن المناه ــزء م ــة كج ــوات الرقمي ــة الفج لمعالج
تركــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى فئــات الأفــراد الأكثــر حرمانــا، والأقــل 

ــي. ــي الجــوار الجنوب ــة ف ــراء، والمناطــق المحروم ــا، والنســاء أو الفق تعليم

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يدعــم توســيع نطــاق برامــج 
ــب  ــن أن يجل ــا يمك ــو م ــدى الشــركات والاقتصــاد الاجتماعــي، وه ــة ل المســؤولية الاجتماعي
فوائــد الاســتثمارات الخاصــة فــي التحــول الرقمــي إلــى فئات النــاس والمناطــق الأكثــر حرمانا.

ــي  ــتمرة ف ــي المس ــاد الأوروب ــاركة الاتح ــج مش ــي دم ــات، ينبغ ــة البيان ــق بحماي ــا يتعل وفيم
مجــال الحــق فــي الخصوصيــة بشــكل عرضــي فــي التعــاون الثنائــي بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
والمغــرب، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة بالرقمنــة والحوكمــة الرقميــة. وبعيــداً عــن 
المصالــح الاقتصاديــة الجوهريــة، ينبغــي أن يحمــي تعــاون الاتحــاد الأوروبــي مــع دول ثالثــة 

حــق النــاس فــي الخصوصيــة مــن خــال وضعــه فــي قلــب سياســات التنميــة الرقميــة.
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مقدمة

مانويل لانجندورف

باحث مستقل

أثــرت جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( بشــدة 
علــى التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ممــا 
ــؤ  ــة والتباط ــدلات البطال ــاع مع ــى ارتف أدى إل
الاقتصــادي. وقــد تفاقمــت هــذه الصدمــة بســبب 
التقلبــات المتزايــدة فــي أســعار المــواد الغذائيــة 
والطاقــة، ممــا أثــر بشــكل خــاص علــى البلــدان 

التــي تعتمــد علــى الاســتيراد.

غيــر أن جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( أدت 
أيضًــا إلــى تســريع التحــول الرقمــي فــي منطقــة 
ــر  ــا أجب ــا، مم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
الأدوات  تبنــي  علــى  والســكان  الحكومــات 
الرقميــة بطريقــة غيــر مســبوقة. وكمــا ســتحلل 
فصــول متعــددة فــي دراســة السياســة هــذه، فإن 
الدفــع المتســارع نحــو التكنولوجيــا الرقميــة 
ــه كشــف  ــدة، لكن ــة جدي ــب فرصــا اقتصادي جل
أيضــا عــن خطــر التحــول الرقمــي الــذي يــؤدي 

ــم عــدم المســاواة القائمــة. ــى تفاق إل

ــاد  ــي لاتح ــوار الجنوب ــات الج ــت حكوم أطلق
ــة  ــة مجموع ــنوات الماضي ــي الس ــي ف الأوروب
واســعة مــن سياســات التحــول الرقمــي، علــى 
أمــل البنــاء علــى الاقتصــاد الرقمــي الناشــئ في 
المنطقــة والاســتفادة منــه. فــي عــام 2022، 
جمعــت الشــركات الناشــئة فــي منطقــة الشــرق 
ــار دولار  ــا 3.94 ملي ــمال أفريقي ــط وش الأوس

أمريكــي )ومضــة، 2023(.

يشــمل التحــول الرقمــي أيضًــا القطــاع العــام، 
حيــث تقــدم العديــد مــن دول الإقليميــة مجموعــة 
مــن مبــادرات الحوكمــة الإلكترونيــة. وقــد أدت 
الجهــود المبذولــة لقيــاس الوبــاء ومكافحتــه إلــى 
ــي  ــات الت ــة البيان ــادة كمي ــات بزي ــام الحكوم قي
تطلبهــا مــن المواطنيــن، ممــا أثــار أســئلة مهمــة 
ــة فــي  ــات والحقــوق الرقمي ــة البيان حــول حماي
الجــوار الجنوبــي ودور الاتحــاد الأوروبــي فــي 

دعمهــا.

الفــرص  هــذه  السياســات  دراســة  ســتحلل 
فــي  الرقمــي  للتحــول  الرئيســية  والعقبــات 
مصــر والأردن ولبنــان والمغــرب وتونــس. 

الرقميــة  الفجــوات  تحليــل  ذلــك  ويتضمــن 
ــم الخطــوات المتخــذة  ــدان، وتقيي ــذه البل ــي ه ف
لاســتخدام التكنولوجيــا المالية لتحســين الشــمول 
ــي  ــة ف ــاهمة الرقمن ــدى مس ــم م ــي، وتقيي المال
تفاقــم عــدم المســاواة المجتمعيــة فــي المغــرب 
ــر  ــة الأكث ــة مصــر، الدول ــي حال ــس. وف وتون
الجنوبــي  الجــوار  فــي  بالســكان  اكتظاظًــا 
والاعــب الرئيســي فــي الاقتصــاد الرقمــي 
ــة، ســتقدم الدراســة نظــرة  ــي المنطق الناشــئ ف
ــي  ــه القصــور ف ــات وأوج ــى إمكان ــة عل عميق
اســتراتيجية التحــول الرقمــي التــي تنتهجهــا 
الحكومــة. وستســتخدم الدراســة مثــال المغــرب 
ــي  ــات ف ــة البيان ــات حماي ــذ سياس ــل تنفي لتحلي
المنطقــة. ســتتم مراجعــة جميــع هــذه الجوانــب 
الكيفيــة  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع 
ــدول  ــي وال ــاد الأوروب ــا لاتح ــن به ــي يمك الت
الأعضــاء فيــه تقديــم الدعــم لضمــان أن يكــون 

التحــول الرقمــي شــاماً قــدر الإمــكان.

يســتند التحليــل المقــدم فــي دراســة السياســة 
ــا  ــة، بم ــة مكثف ــة وثانوي ــى أبحــاث أولي ــذه إل ه
فــي ذلــك مقابــات مــع صانعــي السياســات 
الجهــات  وممثلــي  والدولييــن،  الوطنييــن 
القطــاع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  المانحــة، 
المعلومــات  تكنولوجيــا  وطــاب  الخــاص، 
ــمية  ــن تس ــن الممك ــن م ــم يك والاتصــالات.  ل
جميــع المحاوريــن. تضمــن البحــث الثانــوي 
مراجعــة شــاملة لأدبيــات البيانــات ذات الصلــة 
الرســمية. والوثائــق  المنشــورة  والتحليــات 

ــة  تسترشــد دراســة السياســة هــذه بمســألة كيفي
ــي  ــي الجــوار الجنوب ــر التحــول الرقمــي ف تأثي
علــى عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الحاليــة وكيــف يمكــن أن يصبــح أكثــر شــمولاً. 
تتعلــق  مهمــة  مســألة  علــى  أيضًــا  ويركــز 

ــي. ــي العصــر الرقم ــات ف ــة البيان بحماي

تزويــد  إلــى  هــذه  السياســة  دراســة  تهــدف 
الجنوبــي  الجــوار  فــي  السياســات  صانعــي 
بتوصيــات  المناســب  الوقــت  فــي  وأوروبــا 
سياســية بنــاءً علــى تحليــل عمليــة التحــول 
الرقمــي فــي الجــوار الجنوبــي. علــى مســتوى 
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الاتحــاد الأوروبــي، تهــدف إلــى التأثيــر علــى 
ــة  ــب الرقمي مناقشــات السياســات حــول الجوان
والتواصــل  العالميــة  البوابــة  لاســتراتيجية 
مــع  المتجــددة  »الشــراكة  حــول  المشــترك 
للبحــر  جديــدة  أجنــدة  الجنوبــي:  الجــوار 
ــة،  ــة الأوروبي ــط« )المفوضي ــض المتوس الأبي
المحفظــة  توســيع  إلــى  والدعــوة   )2021a
الرقميــة للأجنــدة الجديــدة لتشــمل جميــع بلــدان 

ــي هــذا الســياق، تهــدف  ــي. وف الجــوار الجنوب
إلــى دعــم صنــاع القــرار مــن خــال تقديــم 
رؤى فــي الوقــت المناســب حــول الفــرص 
وأوجــه القصــور فــي التحــول الرقمــي فــي 
ــي  ــرق الت ــد الط ــع تحدي ــي، م ــوار الجنوب الج
والاتحــاد  الأوروبيــة  للحكومــات  يمكــن 
الأوروبــي التدخــل بهــا لجعــل التحــول الرقمــي 
أكثــر شــمولاً وحمايــة حقــوق المواطنيــن.
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التحول الرقمي في الجوار 
الجنوبي: الفجوات والشمول 

المالي وإمكانات التعاون عبر 
الأطلسي. حالتا لبنان والأردن

مانويل لانجندورف

باحث مستقل

مقدمة
ــريع  ــى تس ــد19-( إل ــا )كوفي ــة كورون أدت جائح
وتيــرة التحــول الرقمــي فــي جميــع أنحــاء منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث أجبــرت 
ــى  ــن عل ــات والمواطني ــات الإغــاق الحكوم عملي
تبنــي الأدوات الرقميــة بطريقــة غيــر مســبوقة. 
وســارعت الحكومــات إلــى تقديــم الخدمــات، مثــل 
التعليــم، عبــر الإنترنــت. لكــن، ســلط هــذا التكثيــف 
ــي الضــوء  ــول الرقم ــة التح ــي عملي ــريع ف والتس
علــى أوجــه عــدم المســاواة القائمــة، وكشــف عــن 
ــركائها  ــة وش ــات الإقليمي ــة للحكوم ــة الملح الحاج
ــي  ــي ف ــذ التحــول الرقم ــان تنفي ــة لضم ــي التنمي ف
الجنوبــي لاتحــاد الأوروبــي بطريقــة  الجــوار 
احتياجــات  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  شــمولاً  أكثــر 
الفئــات الضعيفــة مثــل المــرأة والاجئيــن وســكان 

ــف. الري
ــتكونان  ــان س ــان، اللت ــد تضــررت الأردن ولبن لق
ــا  ــل، اقتصاديً ــذا الفص ــة له ــات حال ــة دراس بمثاب
ــي  ــادي العالم ــر الاقتص ــاء والأث ــراء الوب ــن ج م
لكــن، مســاراتهما  الروســي لأوكرانيــا.  للغــزو 
ــا بشــكل  ــف عــن بعضه ــة تختل ــة الحالي الاقتصادي
ــه تأثيــر كبيــر علــى التحــول  ملحــوظ، وهــو مــا ل

ــة. ــي كل دول ــي ف الرقم
المحلــي  الناتــج  شــهد الأردن نمــوًا ســلبياً فــي 
الإجمالــي الحقيقــي فــي عــام 2020، ومــن المتوقع 
أن يشــهد نمــوًا أقــل مــن المتوســط بأقــل مــن 3% 
فــي عامــي 2022 و2023. وعلــى الرغــم مــن هذا 
ــد19-(  ــا )كوفي ــد أدت جائحــة كورون ــي، فق التعاف
ــا للبنــك  ــة فــي البــاد. وفقً إلــى تفاقــم أزمــة البطال
الدولــي )البنــك الدولــي، 2022a(، بلــغ معــدل 
البطالــة الإجمالــي %23.3 فــي الربــع الرابــع 
مــن عــام 2021، مــع وصــول معــدل البطالــة بيــن 
ــا. بنســبة %14، يعتبــر  الشــباب إلــى %50 تقريبً
ــن أدنــى معــدلات مشــاركة المــرأة  الأردن مــن بي

ــم. ــة فــي العال فــي القــوى العامل
أزمــة  أســوأ  لبنــان  يعيــش  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
فــي تاريخــه الحديــث، حيــث تفاقمــت الأزمــة 
الاقتصاديــة والماليــة بســبب تأثيــر الوبــاء وانفجــار 
فــي عــام 2021،  بيــروت عــام 2020.  مرفــأ 

1  لــم يصــدر صنــدوق النقــد الدولــي أي توقعــات اقتصاديــة للفتــرة 2021-2023 "بســبب درجــة عاليــة بشــكل غيــر عــادي مــن 
عــدم اليقيــن."

 )2021b ،ــي ــك الدول ــي )البن ــك الدول ــف البن صن
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التــي يعيشــها لبنــان 
ــة  ــات الاقتصادي ــن أســوأ الأزم ــا مــن بي ــى أنه عل
علــى مســتوى العالــم منــذ منتصــف القــرن التاســع 
ــرة  ــادة كبي ــان زي ــك، شــهد لبن عشــر. ونتيجــة لذل
 )2021c ،فــي عــدد الفقــراء الجــدد )البنــك الدولــي
مــع اســتنفاد دخــل الأســر وســط تضخــم بلــغ ثاثــة 
أرقــام وانخفــاض حــاد فــي قيمــة العملــة الوطنيــة. 
أكثــر مــن نصــف  إلــى أن  التقديــرات  وتشــير 

ــر1. ــان يعيشــون تحــت خــط الفق ســكان لبن
فــي كا البلديــن، كان للضغــط الإضافــي علــى 
دخــل الأســرة وأزمــة البطالــة المســتمرة تأثيــر 
وكمــا  الرقمــي.  التحــول  عمليــة  علــى  عميــق 
ســيتم شــرحه بالتفصيــل، يؤثــر الســياق السياســي 
الحكومــة  قــدرة  علــى  بلــد  كل  فــي  المختلــف 
والجهــات المانحــة علــى التأثيــر علــى التحــول 

الرقمــي بطريقــة إيجابيــة.
الرئيســية  المؤشــرات  الفصــل  هــذا  ســيحلل 
ولبنــان  الأردن  فــي  الرقمــي  التحــول  لعمليــة 
لتســليط الضــوء علــى المجــالات التــي يحتــاج 
ــى  فيهــا واضعــو السياســات والجهــات المانحــة إل
تركيــز تدخاتهــم. وتشــمل هــذه تغطيــة الإنترنــت 
والتكلفــة والســرعة والفجــوات الرقميــة. وسيشــرح 
ــة الســياق السياســي للتحــول الرقمــي. أيضًــا أهمي
ســيكون تركيــز آخــر لهــذا الفصــل علــى إمكانــات 
التكنولوجيــا الماليــة لتعزيــز الشــمول المالــي. مــن 
بيــن القطاعــات الفرعيــة المختلفــة التــي تشــكل 
الماليــة  التكنولوجيــا  تتمتــع  الرقمــي،  التحــول 
بأهميــة خاصــة حيــث لا تــزال أجــزاء كبيــرة مــن 
ســكان الجــوار الجنوبــي لا يتعاملــون مــع البنــوك. 
تلعــب التكنولوجيــا الماليــة أيضًــا دورًا رئيســياً 
فــي تنميــة أجــزاء مختلفــة مــن الاقتصــاد الرقمــي، 
حيــث إن الإقبــال علــى الدفــع عبــر الإنترنــت علــى 
نطــاق أوســع يمكــن أن يســاعد فــي نمــو التجــارة 
ــارات  ــي خي ــو ف ــد النم ــن أن يفي ــة. يمك الإلكتروني
ــال  ــاب الأعم ــاء وأصح ــي العم ــراض الرقم الإق
ــياق  ــي س ــم. ف ــا لاحتياجاته ــا وفقً ــم تصميمه إذا ت
ــة  ــة بأهمي ــا المالي ــع التكنولوجي ــذا الفصــل، تتمت ه
خاصــة فــي لبنــان، حيــث لا تــزال البــاد غارقــة 
ــبوقة،  ــر مس ــة غي ــة ومصرفي ــة اقتصادي ــي أزم ف
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ــة. ــة منخفضــة للغاي ــة فــي المؤسســات المالي والثق
نظــرًا لأن برامــج الجهــات المانحــة بشــأن التنميــة 
الرقميــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
ــت  ــد ارتفع ــدة ق ــات المتح ــه والولاي الأعضــاء في
الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  كبيــر  بشــكل 
تحســين  إمكانيــة  الفصــل  هــذا  يحلــل  فســوف 
الاتحــاد  بيــن  المانحــة  الجهــات  بيــن  التنســيق 
علــى  بنــاءً  المتحــدة،  والولايــات  الأوروبــي 
المقابــات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين.
وعلــى أســاس تحليــل التحديــات والفــرص المتاحــة 
لانتقــال الرقمــي فــي الجــوار الجنوبــي، ســينتهي 
ــة  ــات سياســات للســلطات الإقليمي الفصــل بتوصي
الاتحــاد  الدوليــة، وخاصــة  المانحــة  والجهــات 

ــي. الأوروب

التحول الرقمي بالأرقام

تغطية واستخدام الإنترنت
ــة  ــم إحصــاءات تغطي ــمية، ترس ــة الاس ــن الناحي م
الأردن  فــي  المحمــول  الهاتــف  عبــر  الإنترنــت 
الاتجــاه  يعــزز  ممــا  إيجابيــة،  صــورة  ولبنــان 
ــاء  ــي أنح ــت ف ــى الإنترن ــادة الوصــول إل ــو زي نح
الجــوار الجنوبــي. فــي عــام 2020، وهــو آخــر 
ــر  ــة أكث ــت تغطي ــات، تم ــه البيان ــرت في ــام تواف ع
مــن %99 علــى الأقــل مــن ســكان لبنــان والأردن 
4G LTE/ ــول ــف المحم ــبكة الهات ــا ش بتكنولوجي
الأقــل  علــى   100% تغطيــة  مــع   ،WiMAX
لشــبكات الهاتــف المحمــول الجيــل الثانــي والجيــل 
الاتحــاد  لتقديــرات  وفقـًـا   )  3Gو  2G( الثالــث 

لاتصــالات.  الدولــي 
ــة الشــرق  ــي منطق ــا يعكــس الاتجــاه الســائد ف ومم
الأوســط وشــمال أفريقيــا، فــإن كا البلديــن لديهمــا 
أعــداد منخفضــة مــن الاشــتراكات فــي النطــاق 
ــة  العريــض الثابــت حيــث تظــل الأجهــزة المحمول
ــت  ــى الإنترن ــية للوصــول إل ــة الرئيس ــي الطريق ه
)مركــز البيانــات. الاتحــاد الدولــي لاتصــالات 

 .)2021،
ــإن الإحصــاءات  ــى وجــه الخصــوص، ف لكــن، عل
ــي  ــت فــي لبنــان لا تحك ــة الإنترن ــة بتغطي المتعلق
القصــة كاملــة، خاصــة فــي ضــوء العــدد المتزايــد 
مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر فــي 
ــة الأخيــرة التــي تؤثــر  البــاد والقــرارات الحكومي

بشــكل كبيــر علــى قــدرة النــاس علــى الوصــول إلى 
الإنترنــت. فــي مايــو )أيــار( 2022، قــرر مجلــس 
الثانــي  الجيــل  شــبكة  إنهــاء  اللبنانــي  الــوزراء 
)2G( بالكامــل وأجــزاء مــن شــبكة الجيــل الثالــث 
ــذا  ــيؤدي ه ــف. س ــض التكالي ــل خف ــن أج )3G( م
القــرار إلــى جعــل الهواتــف المحمولــة مــن الجيــل 
الثانــي )2G( غيــر مجديــة لإجــراء المكالمــات 
الهاتفيــة وتبــادل الرســائل النصيــة القصيــرة، حيــث 
ــا لمنصّــة  ســتتوقف عــن تلقــي تغطيــة الشــبكة. وفقً
تبــادل وســائل التواصــل الاجتماعــي )ســمكس( 
ــة  ــر حكومي ــة غي ــة لبناني ــي منظم )2022a(، وه
تعمــل فــي القضايــا الرقميــة، فــإن هــذا مــن شــأنه أن 
يتــرك أكثــر مــن230,000  شــخص دون الوصــول 
ــوا  ــم يكون ــا ل ــول، م ــف المحم ــات الهات ــى خدم إل
قادريــن علــى تحمــل تكاليــف ترقيــة أجهزتهــم. 
وتــرى »ســمكس« أن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 

ــى عــدة مســتويات: عل
“ســيؤثر إغــاق شــبكة الجيــل الثانــي )2G( علــى 
ــي  ــون ف ــن يعيش ــة الذي ــف المحمول ــي الهوات حامل
المناطــق الريفيــة فــي لبنــان، حيــث التغطيــة ضعيفة 
ــراء  ــاس ش ــم الن ــتطيع معظ ــل ولا يس ــة بالفع للغاي
ــة البــاد، ســيؤدي  الهواتــف الأحــدث. بالنســبة لبقي
إيقــاف خدمــة الجيــل الثانــي )2G( وأغلبيــة شــبكات 
الجيــل الثالــث )3G( إلــى إجهــاد شــبكة الجيــل 
ــات  ــات والبيان ــل المكالم ــا يجع ــع )4G(، مم الراب

ــاءة.« ــل كف ــر وأق ــة أبطــأ بكثي الخلوي
أن  إلا  موجــودة،  التغطيــة  كانــت  لــو  وحتــى 
التغطيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لا تعــادل اســتخدام 
الإنترنــت. وفقـًـا لتقديــرات المنظمــة الصناعيــة- 
 GSMA,(  ــة النظــام العالمــي لاتصــالات المتنقل
ــكان  ــن س ــي %45 م ــتخدم حوال ــم يس 2022b(، ل
ــر الهاتــف  ــة فــي عــام 2021 الإنترنــت عب المنطق
بشــبكة  تغطيتهــم  مــن  الرغــم  علــى  المحمــول 
ــي ينتمــي  ــاد الشــام الت ــي ب الهاتــف المحمــول. وف
إلــى  النســبة  هــذه  تصــل  ولبنــان  الأردن  إليهــا 
ــاس  ــي لاتصــالات بقي ــاد الدول ــام الاتح %59. وق
ــة فــي عــام 2021  ــدول العربي فجــوة الاســتخدام لل

بنســبة 28%.
ــع  ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات نوعي ــى مقاب ــاءً عل بن
ــمكس،  ــي س ــات ف ــة السياس ــة، محلل ــان رحم ماري
مــن المرجــح أن تكــون فجــوة الاســتخدام فــي لبنــان 
قــد زادت بشــكل كبيــر بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
ــي  ــية ف ــل الرئيس ــد العوام ــة. أح ــة المتفاقم والمالي

ذلــك هــو قــرار الحكومــة برفــع أســعار الإنترنــت، 
 89% قــال  ســابقاً،  أدنــاه.  موضــح  هــو  كمــا 
ــن إنهــم  ــي، 2021( مــن اللبنانيي ــر العرب )البارومت
يســتخدمون الإنترنــت طــوال اليــوم أو علــى الأقــل 

ــاً. ــرة واحــدة يومي م
اللبنانــي  الاقتصــاد  يكلــف  الإنترنــت  انقطــاع 
ــب  ــاً، بحس ــي يومي ــن دولار أميرك ــو 10 مايي نح
دراســة )جمعيــة الإنترنــت،2022( أجرتهــا جمعيــة 
الإنترنــت، فــرع لبنــان، ممــا يؤكــد الحاجــة الملحــة 

ــية. ــة الأساس ــة التحتي ــات البني ــة احتياج لتلبي
ــن  ــن %100 م ــرب م ــا يق ــن أن م ــى الرغــم م عل
ــع  ــل الراب ــبكة الجي ــمياً بش ــمولون رس ــكان مش الس
)4G( فــي الأردن، إلا أن معــدل انتشــار الإنترنــت 
ــغ 66.8%،  ــي( 2022 بل ــون الثان ــر )كان ــي يناي ف
قــدره  المحمــول  للهاتــف  انتشــار  معــدل  مــع 
مــن  الرغــم  علــى   .)2022b،كيمــب(  78.1%
انخفــاض أســعار خدمــات الإنترنــت، إلا أن التكلفــة 
تظــل مشــكلة حيــث ينُظــر إلــى فــرض الضرائــب 
ــول  ــف المحم ــر الهات ــت عب ــات الإنترن ــى خدم عل
»كعائــق رئيســي أمــام الوصــول، خاصــة بالنســبة 
للأفــراد ذوي الدخــل المنخفــض« )فريــدم هــاوس، 

.)2022b

التكلفة
حــددت لجنــة النطــاق العريــض التابعــة للأمــم 
المتحــدة هدفـًـا ألا تتكلــف خدمــات النطــاق العريــض 
القومــي  الدخــل  للمبتدئيــن أكثــر مــن %2 مــن 
الإجمالــي الشــهري )GNI( للفــرد. لا يحقــق كل 
مــن الأردن ولبنــان هــدف القــدرة علــى تحمــل 
التكاليــف الــذي حددتــه الأمــم المتحــدة. فــي الأردن، 
ــف المحمــول ذات  ــات الهات ــغ ســعر خطــط بيان يبل
الدفــع الآجــل والمســبق )1 جيجابايــت( 5.09% 
و%3.06 مــن الدخــل القومــي الإجمالــي الشــهري 
ــامل الصــادر  ــت الش ــر الإنترن ــا لمؤش ــرد، وفقً للف
 Economist( 2022 ــة الإيكونوميســت عــن مجل
الاتحــاد  بيانــات  وأظهــرت   .)Impact، 2022
الدولــي لاتصــالات لعــام 2021 أن ســعر ســلة 
النطــاق العريــض الثابــت، علــى وجــه الخصــوص، 
الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  مــن   11% البالــغ 
ــدرة  ــدف الق ــن ه ــى م ــي كان أعل ــي الإجمال القوم

ــف. ــل التكالي ــى تحم عل

2  أطلــق مصــرف لبنــان المركــزي فــي يونيــو/ حزيــران 2021 منصــة "صيرفــة" الإلكترونيــة التــي تحــدد أســعار صــرف الليــرة 
اللبنانيــة فــي أي وقــت معيــن.

فــي خضــم الأزمــة الاقتصاديــة غيــر المســبوقة فــي 
ــة  ــرار الحكوم ــى أن ق ــرات إل ــير التقدي ــان، تش لبن
ــة الاتصــالات  ــع تعرف ــار( 2022 برف ــي مايو)أي ف
الهاتــف  وبيانــات  المكالمــات  ذلــك  فــي  )بمــا 
المحمــول( إلــى أســعار الصيرفــة قــد أدى إلــى 
ــا،  ــع مــرات تقريبً ــت أرب تضاعــف أســعار الإنترن
وفقـًـا لســمكس )أميــن، 2022(، لتصــل إلــى مــا 

ــور2. ــى للأج ــد الأدن ــدس الح ــى س يصــل إل
ــس  ــا، رئي ــولا روحان ــال نيك ــك، ق ــى ذل عــاوة عل
الارتفــاع  أن  لبنــان،  فــرع  الإنترنــت،  جمعيــة 
الكبيــر فــي أســعار الديــزل ونــدرة الديــزل كان 
لهمــا أيضــا تأثيــر ســلبي علــى التحــول الرقمــي فــي 
ــى  ــي إل ــار الكهربائ ــث أدى انقطــاع التي ــان، حي لبن
ــل  ــي تقلي ــاهم ف ــي س ــت وبالتال ــر الإنترن ــدم توف ع
ــي مــن عــام  اســتخدام الإنترنــت فــي النصــف الثان

.2022
اضطــر العديــد مــن الأشــخاص فــي لبنــان إلــى 
ــد  ــت محــدودة بع ــات إنترن ــى شــراء باق اللجــوء إل
إلــى أربعــة أضعــاف تقريبــاً،  ارتفــاع التعرفــة 
بينمــا اضطــر آخــرون إلــى التوقــف عــن الاشــتراك 
ــا  ــام. »إذا نظرن ــكل ع ــت بش ــات الإنترن ــي خدم ف
ــف أن  ــرى كي ــا أن ن ــة، يمكنن ــعار الحالي ــى الأس إل
الشــخص الــذي كان يدفــع 150,000 ليــرة لبنانيــة 
ــح الآن  ــت، أصب ــت مــن الإنترن ــل 30 غيغاباي مقاب
ليــرة   570,000 حوالــي  أي  دولاراً،   15 يدفــع 
الأســعار  ولزيــادة  ســمكس.   بحســب  لبنانيــة«، 
ــد  ــي تعتم ــف الت ــى الوظائ ــلبي عل ــر س ــا تأثي أيضً
ــن  ــل الذي ــائقي التوصي ــل س ــا، مث ــى التكنولوجي عل
يعتمــدون علــى الوصــول إلــى الإنترنــت لتوليــد 
ــا أن  ــن المرجــح أيضً ــن، 2022(. وم الدخــل )أمي
يــؤدي انخفــاض اســتخدام الإنترنــت بســبب ارتفــاع 
ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــاض ع ــى انخف ــف إل التكالي
يبنــون المهــارات الرقميــة الازمــة للمشــاركة فــي 

ــارج. ــل والخ ــي الداخ ــي ف الاقتصــاد الرقم

سرعات الانترنت
تعــد ســرعة النطــاق العريــض عامــاً مهمًــا آخــر 
ــد، ولا ســيما  ــى التحــول الرقمــي لأي بل ــر عل يؤث

قدرتــه علــى تطويــر الاقتصــاد الرقمــي.
يختلــف الأردن ولبنــان فيمــا يتعلــق بــأداء النطــاق 

انقطاع الإنترنت 
يكلف الاقتصاد 
اللبناني نحو 10 

مايين دولار 
ً أميركي يوميا



دراسة السياسة العامة رقم 31

التحول الرقمي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي: التقدم والعقبات والفرص قانونية 21التحول الرقمي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي: التقدم والعقبات والفرص قانونية 20

العريــض الثابــت والمتنقــل. احتــل الأردن فــي 
فــي   )2023a ،العالمــي تيســت  )مؤشــر ســبيد 
فبرايــر )شــباط( 2023 المرتبــة 97 مــن بيــن 
137 دولــة فيمــا يتعلــق بســرعات الإنترنــت عبــر 
ــر فيمــا  ــه كان أفضــل بكثي الهاتــف المحمــول، لكن
يتعلــق بالنطــاق العريــض الثابــت، وفقـًـا لســبي 
تيســت مــن أوكا. تــم قيــاس ســرعات التنزيــل 
ــت  ــد 20.59 ميجاب ــة عن ــزة المحمول ــى الأجه عل
فــي الثانيــة، وســرعات التحميــل عنــد 14.04 
ميجابــت فــي الثانيــة. احتــل لبنــان فــي مؤشــر 
)ســبيد تيســت العالمــي، 2023b( المرتبــة 71 
علــى  تنزيــل  بســرعات  الشــهر  نفــس  خــال 
الأجهــزة المحمولــة تبلــغ 29.59 ميجابــت فــي 
الثانيــة وســرعات تحميــل تبلــغ 9.06 ميجابــت فــي 
ــة 167 فــي  ــان فــي المرتب ــة. لكــن، جــاء لبن الثاني
الربــع الأخيــر عالميـًـا مــن حيــث ســرعات النطــاق 
العريــض الثابــت. بيــن عامــي 2015 و2019، 
زادت ســرعات الإنترنــت فــي الأردن )الاتحــاد 
بنســبة 57.4%،  لاتصــالات، 2021(  الدولــي 

ــوريا. ــد س ــادة بع ــى زي ــي أعل ــي ثان وه
فــي مقارنــة إقليميــة، احتــل المغــرب المرتبــة 62 
فيمــا يتعلــق بســرعات الإنترنــت عبــر الهاتــف 
المحمــول فــي فبرايــر )شــباط( 2023، وهــي 
الدولــة الأفضــل تصنيفـًـا فــي هــذه الفئــة بيــن 
احتلــت مصــر  بينمــا   ، الجنوبــي  الجــوار  دول 
وتونــس المرتبــة 91 و95 علــى التوالــي فــي نفــس 
ــى  ــة. وحصلــت كل مــن المغــرب وتونــس عل الفئ
تصنيفــات أســوأ بكثيــر فيمــا يتعلــق بســرعات 
النطــاق العريــض الثابــت، ممــا يؤكــد المشــكلة 
عــدم  فــي  المتمثلــة  المنطقــة  مســتوى  علــى 
الوصــول إلــى النطــاق العريــض الثابــت الســريع. 
حصلــت إســرائيل علــى أفضــل تصنيــف للســرعة 
فيمــا يتعلــق بســرعات النطــاق العريــض الثابــت، 

ــا. ــز 26 عالميً ــى المرك ــدت إل ــث صع حي
ســرعات الإنترنــت فــي المتوســط أســرع فــي 
ــة،  ــة منهــا فــي المناطــق الريفي المناطــق الحضري
ــول  ــرص التح ــن ف ــف م ــكان الري ــرم س ــا يح مم

الرقمــي.

الانقسام الحضري- الريفي
لا تــزال الفجــوة فــي الوصــول إلــى الإنترنــت 
ــة  ــي منطق ــتمرة ف ــكلة مس ــوق مش ــريع والموث الس
الــدول  فــي  أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

العربيــة، اســتخدم %80 مــن الســكان فــي المناطــق 
مقابــل   ،2022 عــام  فــي  الإنترنــت  الحضريــة 
ــوة  ــذه الفج ــة. وه ــق الريفي ــي المناط ــط ف %56 فق
بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة )الاتحــاد الدولي 
عندمــا  أيضًــا  موجــودة   )2022b لاتصــالات، 
ــة مــن شــبكات  ــواع مختلف ــر أن ــق الأمــر بتواف يتعل
ــة 91%  ــن تمــت تغطي ــي حي ــف المحمــول. ف الهات
ــون  ــن يعيش ــة الذي ــدول العربي ــي ال ــكان ف ــن الس م
فــي المناطــق الحضريــة بشــبكة الجيــل الرابــع 
يعيشــون  الذيــن  مــن  فقــط   55% أن  إلا   ،)4G(
فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة لديهــم إمكانيــة 

.)4G( الوصــول إلــى الجيــل الرابــع
قــرار الحكومــة اللبنانيــة بإغــاق شــبكة الجيــل 
ــث  ــل الثال ــبكة الجي ــن ش ــزاء م ــي )2G( وأج الثان
بشــكل خــاص علــى مســتخدمي  )3G( ســيؤثر 
الهاتــف المحمــول فــي المناطــق الريفيــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تعميــق الفجــوة بيــن الحضــر والريــف. 
ومــن العوامــل الأخــرى التــي تســاهم فــي هــذا 
لبنــان يعانــي مــن انقطاعــات  الانقســام هــو أن 
الكهربــاء، وهــي مشــكلة طويلــة  فــي  متكــررة 
الأمــد منــذ التســعينيات. ويــؤدي ذلــك إلــى انقطــاع 
الإنترنــت، حيــث تعانــي المولــدات التــي يســتخدمها 
مقدمــو خدمــات الإنترنــت الحاليــون مثــل أوجيــرو 
أيضًــا مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب نقــص 
الوقــود، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان جــزء مــن الســكان 
ــة الوصــول إلــى الإنترنــت. تتأثــر المناطــق  إمكاني
الريفيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان بانقطــاع الكهربــاء 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــق الحضري ــن المناط ــر م أكث
)فريــدم  الإنترنــت  خدمــة  انقطــاع  مــن  المزيــد 

.)2022a هــاوس، 
بيــن  الانقســام  المحدثــة حــول  الكميــة  البيانــات 
ــان  ــي الأردن ولبن ــة ف ــة والريفي المناطــق الحضري
ليســت متاحــة للجمهــور فــي هــذه المرحلــة، ولكــن 
المقابــات النوعيــة أظهــرت أنــه يوجــد فــي لبنــان 
فــي  معدومــة  أو  ســيئة  إنترنــت  خدمــة  غالبـًـا 
ــمال  ــاع وش ــل البق ــل مث ــة بالفع المناطــق المحروم

ــان. لبن
النظــام  شــبكة  تغطيــة  خرائــط  تحليــل  يظُهــر 
  )GSMA, 2022a( العالمــي لاتصــالات المتنقلــة
فــي الأردن عــدم وجــود تغطيــة لشــبكة الهاتــف 
المحمــول فــي منطقــة شــرق وشــمال شــرق البــاد 
ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة. أظهــر مســح 
أجرتــه الحكومــة الأردنيــة لعــام 2017 أن التكلفــة 

ــى الإنترنــت فــي  ــق الوصــول إل كانــت عامــاً يعي
ــة   ــق الحضري ــن المناط ــر م ــة أكث ــق الريفي المناط

.)2022b ،فريــدم هــاوس(

الفجوة القائمة على النوع 
الاجتماعي

ــة  ــي منطق ــة ف ــزال قائم ــرى لا ت ــوة أخ ــاك فج هن
الــدول العربيــة وهــي الفجــوة الرقميــة القائمــة علــى 
النــوع الاجتماعــي، ممــا يعنــي أن عــدد النســاء 
الاتــي يســتخدمن الإنترنــت أقــل مــن عــدد الرجال. 
ــوع الاجتماعــي  ــى الن ــة عل تقلصــت الفجــوة القائم
فــي الــدول العربيــة مــن %14 فــي عــام 2019 إلــى 
ــن  ــتخدام %65 م ــع اس ــام 2022، م ــي ع %10 ف
ــي  ــت ف ــال لإنترن ــن الرج ــل %75 م ــاء مقاب النس

ــام 2022. ع
يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل، 
ــى جهــاز  ــة الوصــول إل ــك عــدم إمكاني بمــا فــي ذل
حــزم  لشــراء  الــازم  الدخــل  ونقــص  نهائــي، 
ــف  ــة، والعن ــارات الرقمي ــص المه ــت، ونق الإنترن
الســيبراني، ونقــص المحتــوى ذي الصلــة. فــي 
لبنــان، تواجــه النســاء وأعضــاء مجتمــع الميــم 
بشــكل خــاص التحــرش والتشــهير عبــر الإنترنــت 
اســتخدامها  تــم  إذا   .)2022a هــاوس،  )فريــدم 
ــان، كان  ــي لبن ــت ف ــى الإنترن ــل للوصــول إل كوكي
التواصــل الاجتماعــي  عــدد مســتخدمي وســائل 
مســتخدمي  مــن   7% بنســبة  أعلــى  الذكــور 
ــوة  ــى وجــود فج ــير إل ــا يش ــاث، مم ــت الإن الإنترن
رقميــة محتملــة قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي 

.)2022a )كيمــب، 
وجــد اســتطاع قــادم لاتحــاد الأوروبــي باســتخدام 
عينــة صغيــرة تــم إجراؤهــا خــال جائحــة كورونــا 
ــا  ــودة فيم ــوات الموج ــع الفج ــد19-( أن جمي )كوفي
يتعلــق باســتخدام الإنترنــت والمهــارات )النــوع 
ــى  ــا إل ــن وم ــع ووضــع الاجئي الاجتماعــي والموق
ذلــك( تفاقمــت منــذ بدايــة الأزمــة الاقتصاديــة فــي 
لبنــان، وفقـًـا لمســؤول فــي بعثــة الاتحــاد الأوروبــي 

إلــى لبنــان.
فــي الأردن، بلغــت الفجــوة القائمــة علــى النــوع 
الاجتماعــي%6 فــي عــام 2018، أي أقــل مــن 
ــى  ــة عل ــوة القائم ــغ الفج ــي. وتبل ــط الإقليم المتوس
ــائل التواصــل  ــتخدمي وس ــي لمس ــوع الاجتماع الن
الرجــال  لصالــح   11% حوالــي  الاجتماعــي 

.)2022b )كيمــب، 

أمور السياسة 
يلعــب الســياق السياســي دورًا مهمًــا فــي تحديــد مــا 
ــن التحــول  ــة تمك ــت بيئ ــد خلق ــة ق ــت الدول إذا كان

الرقمــي مــن المضــي قدمًــا بطريقــة شــاملة.

علــى الرغــم مــن التدفــق الهائــل لاجئيــن فــي 
مــن  اســتفاد  الأردن  أن  إلا  الماضيــة،  العقــود 
اســتقرار سياســي أكبــر مــن لبنــان. فــي عــام 
ــة وزارة الاقتصــاد  ــأت المملك ــا، أنش 2019 أيضً
التحــول  رعايــة  مهمتهــا  والريــادة،  الرقمــي 
الرقمــي والاقتصــاد الرقمــي وريــادة الأعمــال 
ــة  ــن المهــام المختلف ــك تجمــع بي ــي الأردن، وبذل ف
المتعلقــة بعمليــة التحــول الرقمــي. قامــت الــوزارة 
وخطــة  الرقمــي  التحــول  اســتراتيجية  بوضــع 
التنفيــذ الاحقــة بنــاءً علــى اســتراتيجية الأردن 
2025 التــي تهــدف إلــى تعزيــز النمــو الاقتصادي. 
قــال أحــد كبــار المتخصصيــن الدولييــن فــي مجــال 
ــن تمــت  ــا المعلومــات والاتصــالات الذي تكنولوجي
مقابلتهــم فــي هــذه الدراســة أن الأردن يســير علــى 
ــدم اســتراتيجي فــي  الطريــق الصحيــح لتحقيــق تق

ــي. ــول الرقم التح

ونتيجــة لإصاحــات الراميــة إلــى تحريــر قطــاع 
الأردنــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
مــن  المملكــة  تمكنــت  عــام 1999،  مــن  بــدءاً 
ترســيخ مكانتهــا كمركــز لاســتثمارات تكنولوجيــا 
الشــرق  منطقــة  فــي  والاتصــالات  المعلومــات 
ــي،  ــك الدول ــاً للبن ــا. ووفق ــمال أفريقي الأوســط وش
يســتفيد الأردن مــن كونــه أحــد بلــدان منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا القليلــة التــي 
ــع  ــوح ومحــرر، م ــع »بســوق اتصــالات مفت تتمت
هيئــة تنظيميــة مســتقلة« )البنــك الدولــي، 2018(. 
ويتجلــى ذلــك فــي وجــود شــركات تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات العالميــة فــي المملكــة 
وسيســكو.  بــي،  وإتــش  مايكروســوفت،  مثــل 
ــدة  تحظــى كل شــركات الاتصــالات الثــاث الرائ
فــي الأردن – أورانــج الأردن، وزيــن الأردن، 
وتظُهــر  كبيــرة.  أجنبيــة  بمشــاركة   – وأمنيــة 
اســتراتيجية التحــول الرقمــي أيضًــا تنســيقاً عالــي 
الرقمــي  الاقتصــاد  بتنميــة  والتزامًــا  المســتوى 
الدولــة  الأردنــي علــى أعلــى المســتويات فــي 

الأردنيــة.

 - الحكومــة  فــي  المتكــررة  التغييــرات  لكــن 
ــتمر أي  ــم يس ــث ل ــد الله النســور، حي ــتثناء عب باس

سرعات الإنترنت 
في المتوسط 

أسرع في المناطق 
الحضرية منها في 
المناطق الريفية، 
مما يحرم سكان 

الريف من فرص 
التحول الرقمي

هناك فجوة أخرى 
لا تزال قائمة 

في منطقة الدول 
العربية وهي 

الفجوة الرقمية 
القائمة على النوع 
الاجتماعي، مما 

يعني أن عدد النساء 
الاتي يستخدمن 
الإنترنت أقل من 

عدد الرجال
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رئيــس وزراء لأكثــر مــن ثــاث ســنوات فــي 
منصبــه منــذ عــام 2003 - أدت إلــى تنظيــم مجــزأ 
بشــأن التحــول الرقمــي فــي المملكــة، وفقًــا لممثــل 
جهــة مانحــة يعمــل فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة 
ــذ  ــى أن تنفي ــي الأردن. وشــدد محــاور آخــر عل ف
ــا بنســبة 100%.  ــا دقيقً ــم يكــن دائمً التشــريعات ل
عــاوة علــى ذلــك، يشــكل الافتقــار إلــى التنســيق 
ــوزراء  ــاع معــدل دوران ال ــوزارات وارتف ــن ال بي
تحديــا أمــام المجتمــع الدولــي وأصحــاب المصلحــة 

ــة التحــول الرقمــي. ــي عملي ــن ف الآخري

أن  المصلحــة  المقابــات مــع أصحــاب  تظهــر 
ــي  ــا ف ــة، بم ــزال قائم ــات أخــرى لا ت ــاك تحدي هن
ذلــك انخفــاض مســتويات التعــاون بيــن الأوســاط 
الأكاديميــة والقطــاع الخــاص، ممــا يعيــق تســويق 
الأفــكار المبتكــرة. علــى الرغــم مــن وجــود العديــد 
مــن حاضنــات الأعمــال ومســرعات الأعمــال، إلا 
أن الوصــول إلــى التمويــل لا يــزال يمثــل مشــكلة 
حيــث ظلــت البنــوك تتجنــب المخاطــرة عندمــا 
ــئة  ــة الناش ــركات الرقمي ــم الش ــر بدع ــق الأم يتعل

ــرة. ــطة المبتك ــرة والمتوس ــات الصغي والمؤسس

لقــد تأثــر التحــول الرقمــي فــي لبنــان بشــدة بســبب 
وتأثيــر  السياســي  الشــلل  مــن  طويلــة  فتــرات 
ــار  ــتمرة. اخت ــة المس ــة والمالي ــة الاقتصادي الأزم
يونيو)حزيــران(  فــي  اللبنانيــون  المشــرعون 
2022 رئيــس الــوزراء الحالــي نجيــب ميقاتــي 
لتشــكيل حكومــة جديــدة بعــد الانتخابــات التــي 
أجريــت فــي 15 مايو)أيــار( مــن ذلــك العــام. 
وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان ميقاتــي 
ــت،  ــوزراء المؤق ــس ال ــام رئي ــى مه ــزال يتول لا ي
ولــم يتمكــن مــن الاتفــاق علــى حكومــة جديــدة. إن 
عــدم الاســتقرار السياســي هــذا، الــذي يؤثــر علــى 
ــدوق  ــع صن ــاذ م ــة الإنق ــول صفق المفاوضــات ح
النقــد الدولــي، يــؤدي أيضًــا إلــى تعقيــد تنفيــذ 
اســتراتيجية متماســكة للتحــول الرقمــي. تجــدر 
الإشــارة إلــى أن مجلــس الــوزراء، خــال مهامــه 
فــي تصريــف الأعمــال، قــدم فــي أكتوبــر )تشــرين 
للتحــول  محدثــة  وطنيــة  اســتراتيجية  الأول( 

الرقمــي.

وعلــى النقيــض مــن ســوق تكنولوجيــا المعلومــات 
ســوق  يخضــع  الأردن،  فــي  والاتصــالات 
ــل  ــن قب ــرة م ــان لســيطرة كبي ــي لبن الاتصــالات ف
ــت  ــة. منح ــاً للمنافس ــس مفتوح ــو لي ــة وه الحكوم

الحكومــة الحقــوق الحصرية لشــركتين فــي القطاع 
الخليــوي فقــط: تاتــش وألفــا. يرتبــط هــذا النقــص 
فــي المنافســة بنقــص الابتــكار. كمــا فرضــت 
الشــركتان أســعارًا مرتفعــة مقابــل خدمــة محــدودة 
الســابقة، مــع  فــي الأقســام  كمــا هــو موضــح 
تحقيــق إيــرادات عاليــة للدولــة اللبنانيــة )منصــور، 
ديــوان  عــن  صــادر  تقريــر  حــدد   .)2022
المحاســبة اللبنانــي لعــام 2022 ارتفاعًــا كبيــرًا فــي 
ــش  ــركتي تات ــغيلية لش ــمالية والتش ــات الرأس النفق
وألفــا فــي القطــاع الخليــوي – حيــث تديــر وزارة 
الاتصــالات النفقــات منــذ عــام 2012. ســلط تقرير 
ديــوان المحاســبة الضــوء علــى مثاليــن علــى تبديــد 
ــي  ــل الثان ــبكة الجي ــيع ش ــة بتوس ــوال المتعلق الأم
)2G( وبنــاء شــبكة الجيــل الثالــث )3G(. يســتمر 
تشــغيل شــبكة النطــاق العريــض الثابــت فــي لبنــان 
مــن قبــل أوجيــرو، وهــي مؤسســة عامــة تأسســت 
ــا وزارة الاتصــالات.  ــام 1972 وتشــرف عليه ع
انتقــد تقريــر ديــوان المحاســبة إنفــاق أوجيــرو 
المرتفــع علــى رواتــب الموظفيــن والرعايــة ومهام 
الموظفيــن فــي الخــارج. وقــال التقريــر إن أوجيرو 
أمــور  بيــن  مــن  إنفاقهــا،  مــن  تحــد  أن  يجــب 
أخــرى، لتحســين جــودة الخدمــة وتحفيــز المنافســة 

)ســمكس، 2022(.

التكنولوجيا المالية والشمول 
المالي في لبنان والأردن 

ومنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الأوسع

مــن بيــن القطاعــات الفرعيــة المختلفــة التــي تشــكل 
الماليــة  التكنولوجيــا  تتمتــع  الرقمــي،  التحــول 
بأهميــة خاصــة حيــث لا تــزال أجــزاء كبيــرة مــن 
ــوك.  ــع البن ــل م ــي لا تتعام ــوار الجنوب ــكان الج س
تلعــب التكنولوجيــا الماليــة أيضًــا دورًا رئيســياً 
فــي تنميــة أجــزاء مختلفــة مــن الاقتصــاد الرقمــي، 
حيــث أن الإقبــال علــى الدفــع عبــر الإنترنــت علــى 
ــي نمــو التجــارة  نطــاق أوســع يمكــن أن يســاعد ف
الإلكترونيــة والقطاعــات الأخــرى. يمكــن أن يفيــد 
ــاء  ــي العم ــراض الرقم ــارات الإق ــي خي ــو ف النم
وفقـًـا  تصميمهــا  تــم  إذا  الأعمــال  وأصحــاب 

لاحتياجاتهــم.

علــى الرغــم مــن تأثيرهــا الاقتصــادي الســلبي، 
»حفــزت  )كوفيــد19-(  كورونــا  جائحــة  أن  إلا 
الشــمول المالــي - ممــا أدى إلــى زيــادة كبيــرة 
ــي  ــة وســط التوســع العالم ــي المدفوعــات الرقمي ف
فــي الخدمــات الماليــة الرســمية«، وفقـًـا لقاعــدة 
ــي التابعــة  ــات المؤشــر العالمــي للشــمول المال بيان
للبنــك الدولــي )البنــك الدولــي، 2022b(. وصلــت 
ملكيــة الحســابات الماليــة3 علــى أســاس عالمــي 
ضاقــت  كمــا   .2021 عــام  فــي   76.2% إلــى 
ــوع الاجتماعــي  ــى الن ــة القائمــة عل الفجــوة العالمي
ــت  ــد اتبع ــى %4.4. وق ــابات إل ــة الحس ــي ملكي ف
ككل  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
هــذه الاتجاهــات، حيــث وصلــت ملكيــة الحســابات 
إلــى %52.8 فــي عــام 2021 وانخفضــت الفجــوة 
القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي مــن %18.8 فــي 

عــام 2017 إلــى %14 فــي عــام 2021.

لكــن حالــة الأزمــة المصرفيــة المســتمرة فــي لبنــان 
تســلط الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لدعم الشــمول 
المالــي حيــث انخفــض عــدد الأشــخاص الذيــن 
 )2022c ،ــي ــك الدول ــة )البن ــابات مالي ــم حس لديه
ــى  ــام 2017 إل ــي ع ــن %44.8 ف ــر م ــكل كبي بش
%20.7 فــي عــام 2021، مــع انخفــاض ملكيــة 
الإنــاث للحســابات بنســبة مــا يقــرب مــن النصــف 
إلــى %16.6 فــي عــام 2021. أدت الضوابــط 
ــا  ــي فرضته ــال الت ــى رأس الم ــمية عل ــر الرس غي
البنــوك فــي لبنــان إلــى تــآكل الثقــة فــي المؤسســات 
المودعيــن  مــن  كبيــر  عــدد  وأغلــق  الماليــة، 
حســاباتهم. كان أداء الأردن أفضــل، حيــث وصلــت 
ــي عــام 2021،  ــى %47.1 ف ــة الحســابات إل ملكي
ــة مــن المتوســط  ــاط مئوي ــل بنحــو خمــس نق أي أق
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
ضاقــت الفجــوة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، 
لكنهــا ظلــت عنــد %24.5 فــي عــام 2021. وعلــى 
المســتوى الإقليمــي، تــم تعويــض عمليــة إلغــاء 
الخدمــات المصرفيــة فــي لبنــان مــن خــال الزيــادة 
فــي الأردن، وفقـًـا لناديــن شــحادة، أخصائيــة أولــى 
ــارية  ــة الاستش ــي المجموع ــي ف ــاع المال ــي القط ف

.)CGAP( لمســاعدة الفقــراء

مــع عمليــات الإغــاق والحاجــة إلــى التعامــل عبــر 

3  يعــرف البنــك الدولــي متغيــر الحســاب علــى النحــو التالــي: "النســبة المئويــة للمســتجيبين الذيــن أفــادوا بوجــود حســاب )بأنفســهم 
ــر  ــادوا شــخصياً باســتخدام خدمــة الأمــوال عب ــة... أو أف ــوع آخــر مــن المؤسســات المالي ــك أو أي ن أو مــع شــخص آخــر( فــي بن

الهاتــف المحمــول فــي الســنة الفائتــة."

الإنترنــت، أدت جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( إلــى 
ــر  ــة. ينُظ ــة الرقمي ــات المالي ــاد الخدم ــادة اعتم زي
إلــى التكنولوجيــا الماليــة علــى أنهــا فرصــة لزيــادة 
الشــمول المالــي علــى مســتوى العالــم وفــي الجــوار 

الجنوبــي.

لطالمــا كانــت صناعــة التكنولوجيــا الماليــة واحــدة 
ــل رأس  ــات الاســتثمارية لتموي ــن أفضــل الوجه م
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــتثماري ف ــال الاس الم
وشــمال إفريقيــا، حيــث أبرمــت94 صفقــة فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2022 بقيمــة 747 مليــون 
دولار أمريكــي، )MAGNiTT، 2020(. وفقـًـا 
لدراســة أجرتهــا المجموعــة الاستشــارية لمســاعدة 
الفقــراء )CGAP، 2020(، اعتبــارًا مــن نوفمبــر 
مــن  يقــرب  مــا  كان  الثانــي( 2020،  )تشــرين 
ــي  ــة الـــ400 الت ــا المالي ــول التكنولوجي نصــف حل
تــم تحديدهــا فــي 22 دولــة عربيــة تتمتــع بتفويــض 
للشــمول المالــي. ومــن بيــن حلــول للتكنولوجيــا 
الماليــة ال 400 هــذه، يوجــد %75 منهــا فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر والمغــرب 

وتونــس والأردن ولبنــان.

غيــر أن الوضــع فــي دراســتي الحالــة يختلــف 
الأردن  قــام  مراقبيــن،  وبحســب  كبيــر.  بشــكل 
ببنــاء بنيــة تحتيــة متطــورة فــي مجــال التكنولوجيــا 
ــة. فــي عــام 2020، ســمح البنــك المركــزي  المالي
ــال، )خمــاش، 2022(  ــى ســبيل المث ــي، عل الأردن
ــرف  ــام اع ــك نظ ــي ذل ــا ف ــي، بم ــجيل الرقم بالتس
ــا، علــى ســبيل المثــال،  عميلــك )KYC( الكتروني
 .)mobile wallets( لمحافظ الهاتف المحمــول 
ــة  ــدأت المؤسســات الحكومي ــت لاحــق، ب ــي وق وف
مثــل صنــدوق المعونــة الوطنيــة ومؤسســة الضمان 
ــى  الاجتماعــي فــي إرســال دفعــات المســاعدات إل
ــغ  ــن تســليم المبال ــدلاً م ــول ب محافظ الهاتف المحم
ــى  ــر إل ــذا التغيي ــا ورد أدى ه ــة. وبحســب م النقدي
فتــح 1.2 مليــون محفظــة هاتــف محمــول فــي 
عــام 2020. وخــال الوبــاء، زاد عــدد المفوتريــن 
الفواتيــر  وتحصيــل  عــرض  بنظــام  المتصليــن 

.)eFAWATEERcom( الكترونيــا 

ــة  ــركة الأردني ــت الش ــران 2020، أطلق ــي حزي ف
ــك  ــام كلي ــاك( نظ ــاص( جوب ــع والتق ــة الدف لأنظم
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للدفــع الفــوري، والــذي يمكّــن العمــاء مــن إرســال 
واســتام الأمــوال بيــن الحســابات المصرفيــة عبــر 
البنــوك المشــاركة بشــكل فــوري. يتيــح نظــام كليــك 
المصرفيــة  الحســابات  بيــن  التحويــات  أيضًــا 
ومحافــظ الهاتــف المحمــول، ويســتهدف قاعــدة 
عمــاء أوســع، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن لا 
ــا كامــاً، كمــا يتيــح الدفــع  يملكــون حســاباً مصرفيً
التجــار  لــدى  الســريعة  الاســتجابة  رمــز  عبــر 

المشــاركين.

عــززت جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( الإقبــال 
الأردن،  فــي  الرقميــة  الماليــة  الخدمــات  علــى 
ولكــن ســيكون مــن المهــم ماحظــة مــا إذا كان 
انتهــاء  هــذا الاتجــاه سيســتمر أم ســيتباطأ مــع 
الوبــاء، وفقـًـا لشــحادة. حــدد الأشــخاص الذيــن 
تمــت مقابلتهــم فــي دراســة السياســة هــذه والتحليــل 
مــن  العديــد  الموضــوع  هــذا  حــول  المنشــور 
التحديــات التــي تواجههــا شــركات التكنولوجيــا 
الماليــة والتــي لا تــزال بحاجــة إلــى المعالجــة فــي 
الأردن. وتشــمل هــذه العوامــل الوصــول إلــى البنية 
ــدم  ــن ع ــل، فضــا ع ــواق والتموي ــة والأس التحتي
ــة.  ــة التقليدي ــاون مــع المؤسســات المالي ــة التع كفاي
ــق  ــى مشــكات تتعل ــا إل ــار المحــاورون أيضً وأش
ــا  ــأن التكنولوجي ــزي بش ــك المرك ــح البن ــم لوائ بفه
الماليــة ومــا إذا كانــت أجــزاء معينــة مــن اللوائــح 
ــم  ــي التنظي ــدم ف ــم إحــراز تق ــد ت ــق عليهــم. لق تنطب
المصرفــي المفتــوح حيــث أصــدر البنــك المركــزي 
الأردنــي تعليمــات التمويــل المفتــوح فــي ديســمبر 

.2022 الأول(  )كانــون 

ذلــك  فــي  بمــا  الفقيــرة،  المجتمعــات  تواجــه 
الاجئيــن، قضايــا معينــة تتعلــق بالإقصــاء المالــي. 
يمكــن أن يشــمل ذلــك ارتفــاع تكلفــة الهواتــف 
ــة، وعــدم وجــود حــالات اســتخدام واضحــة  الذكي
والمخــاوف  الماليــة،  التكنولوجيــا  لتطبيقــات 
ــن  ــات المرتبطــة بالخــوف بي ــن البيان ــة بأم المتعلق
إمكانيــة  ســيفقدون  أنهــم  مــن  الاجئيــن  بعــض 
الحصــول علــى المســاعدات الإنســانية إذا تلقــوا 
الرئيســة  البهــو،  لمهــا  وفقـًـا  أخــرى،  دفعــات 
إلــى جانــب توزيــع  التنفيذيــة لشــركة جوبــاك. 
ــة  ــإن تجرب ــة، ف المســاعدات الإنســانية أو الحكومي
ــب  ــع يتطل ــاق أوس ــى نط ــة عل ــا المالي التكنولوجي
اقتصاديـًـا وأن  نشــطين  يكونــوا  أن  النــاس  مــن 
تكــون لديهــم حــالات اســتخدام واضحــة لتطبيقــات 
ــت  ــه إذا كان ــي أن ــذا يعن ــة. وه ــا المالي التكنولوجي

ــى  ــة، عل ــة العظمــى مــن المعامــات اليومي الغالبي
ســبيل المثــال لاجــئ، تتــم نقــداً، فلــن يكــون هنــاك 
ــا  ــي التكنولوجي ــاب ف ــاك حس ــوري لامت ــز ف حاف
الماليــة، وفقـًـا لشــحادة. وبــدلا مــن ذلــك، قــد تكــون 
ــات  ــى خدم ــة وســيلة للوصــول إل الحســابات بمثاب
ماليــة أوســع مصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجــات 
النــاس. وينطبــق هــذا علــى الأردن ولبنــان، فضــاً 

عــن بقيــة دول الجــوار الجنوبــي.

يوضــح لبنــان فــي الوقــت نفســه العقبــات والفــرص 
الرئيســية عندمــا يتعلــق الأمــر بإدخــال التكنولوجيــا 
ــت  ــي. كان ــة كوســيلة لتحســين الشــمول المال المالي
ــي  ــل ف ــطة بالفع ــة نش ــا المالي ــركات التكنولوجي ش
لبنــان قبــل بــدء الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، 
ذلــك  منــذ  الســوق  إلــى  ودخــل لاعبــون جــدد 
الحيــن لســد الفجــوات التــي لاحظوهــا، مثــل تكلفــة 

ــة. ــات المالي التحوي

أحــد العوامــل الرئيســية التــي تشــكل عقبة فــي لبنان 
ــدان  ــو فق ــا فرصــة ه ــل أيضً ــن أن تمث ــي يمك والت
الثقــة التــام فــي النظــام المصرفــي التقليــدي نتيجــة 
ــرًا  ــت دورًا كبي ــي لعب ــال، والت ــط رأس الم ضواب
فــي اتجــاه إلغــاء الخدمــات المصرفيــة فــي البــاد. 
وبالتالــي تحتــاج شــركات التكنولوجيــا الماليــة إلــى 
تحديــد احتياجــات العمــاء المحتمليــن بعنايــة وبناء 
الثقــة حتــى يتمكــن النــاس مــن الابتعــاد عــن النقــد. 
فــي الوقــت نفســه، وبســبب انخفــاض قيمــة العملــة 
ــد  ــح النق ــة، أصب ــع للغاي ــة والتضخــم المرتف المحلي
نقطــة مؤلمــة للســكان بســبب القيــود التــي فرضتهــا 
البنــوك المحليــة علــى ســحب الــدولار الأمريكــي، 
وهــو أمــر يمكــن لمقدمــي الخدمــات الماليــة الرقمية 

الاســتفادة منــه.

لكــن، ينُظــر إلــى اللوائــح التنظيميــة فــي لبنــان 
ــر  ــد ذك ــن، وق ــا الزم ــا عليه ــة عف ــا قديم ــى أنه عل
ــى  ــات إل ــم المقاب ــت معه ــن أجري الأشــخاص الذي
عــدم وجــود إطــار واضــح للترخيــص. تــم مؤخــرًا 
وضــع الائحــة التنظيميــة لترخيــص المحفظــة 
الإلكترونيــة، إلا أنهــا لــم تتكيــف مــع ظــروف 
ــس  ــم، المؤس ــال كارل نعي ــه. ق ــوق واحتياجات الس
الماليــة،  للتكنولوجيــا   Purpl لشــركة  الشــريك 
بطيئــة  عمليــة  أيضًــا  حــددوا  المحاوريــن  إن 
ــة  ــى المحفظ ــة عل ــى الموافق ــة الحصــول عل لكيفي
فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  الإلكترونيــة. 
ــوك  ــة تهــدد نمــوذج أعمــال البن ــا المالي التكنولوجي

ــا لتوفيــق كوســا، المؤســس الشــريك  التقليديــة، وفقً
.Whish Money لشــركة 

تشــمل العقبــات الأخــرى مــا ســبق ذكــره مــن 
نقــص فــي المعرفــة الرقميــة لــدى أجــزاء مــن 
الســكان والحاجــة إلــى مزيــد مــن المعرفــة الماليــة، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعــروض الرقميــة الجديــدة. 
ــت  ــتقر بالإنترن ــال مس ــود اتص ــدم وج ــا أن ع كم
الاســتخدام  يعيــق  الإنترنــت  تكاليــف  وارتفــاع 
علــى  لبنــان.  فــي  الماليــة  للتكنولوجيــا  الفعــال 
ــن تســتطيع بعــض شــركات  ــل، فــي حي نحــو مماث
التكنولوجيــا الماليــة اســتخدام العاقــات القائمــة 
مــع العمــاء لبنــاء الثقــة، فقــد ألحقــت الأزمــة 
النــاس علــى  المصرفيــة ضــررا هائــا بقــدرة 
الثقــة فــي المؤسســات الماليــة، وهــو مــا يعنــي فــي 
ــرة  ــن شــرائح كبي ــد بي ــا دائمــا للنق الأرجــح تفضي
مــن الســكان. وفقـًـا لخبيــر التكنولوجيــا الماليــة 
شــحادة، لا ينُظــر إلــى التكنولوجيــا الماليــة وحدهــا 

ــة. ــكلة الثق ــل مش ــة لح ــا الطريق ــى أنه عل

ــد علــى خدمــات  ــال المتزاي ــى الرغــم مــن الإقب عل
شــركات  فــي  والاســتثمار  الماليــة  التكنولوجيــا 
ــود  ــل للنق ــذا التفضي ــة، إلا أن ه ــا المالي التكنولوجي
أعمــق مــن الأزمــة المصرفيــة الحاليــة فــي لبنــان. 
فهــو، علــى ســبيل المثــال، متجــذر أيضًــا فــي 

ــب. ــن الضرائ ــوف م الخ

فــي الأردن، أفــاد %63.4 مــن الأشــخاص الذيــن 
ــون  ــن يعمل ــاً والذي ــى 15 عام ــم عل ــد أعماره تزي
مــن  أمــوالاً  تلقــوا  أنهــم  الخــاص  القطــاع  فــي 
ــع  ــان، ترتف ــي لبن ــط. وف ــداً فق ــل نق ــاب العم أصح
هــذه النســبة إلــى %77.4. تبــدو الصــورة فــي 
ــي  ــن ف ــبة للعاملي ــا بالنس ــة تمامً ــن مختلف كا البلدي
ــل مــن %1 فــي كا  ــال أق ــث ق القطــاع العــام، حي
البلديــن أنهــم تلقــوا أجورهــم نقــداً فقــط )البنــك 

.)2022b الدولــي، 

ــة مخــاوف بشــأن  ــا المالي يثيــر صعــود التكنولوجي
الشــمولية التــي مــن المهــم أن تأخذهــا الحكومــات 
الاعتبــار.  فــي  المانحيــن  ومجتمــع  الإقليميــة 
التوجيهــات الراميــة إلــى إجبــار الســكان علــى 
ــى ســبيل  ــة، عل ــة الرقمي ــات المالي اســتخدام الخدم
المثــال، لدفــع الفواتيــر أو تلقــي الراتــب، يمكــن أن 
تــؤدي إلــى تحفيــز اســتيعاب التكنولوجيــا الماليــة، 
ولكنهــا تخاطــر أيضًــا بتــرك الأمييــن رقميـًـا وذوي 
الدخــل المنخفــض الذيــن يواجهــون عقبــات عندمــا 

يحتاجــون إلــى الوصــول إلــى الإنترنــت والأجهــزة 
النهائيــة. وهــذا يوضــح مــدى ترابــط مســألة الربــط 
ــة والمشــاركة فــي  ــا المالي الهــادف مــع التكنولوجي

الاقتصــاد الرقمــي.

تظهــر كلتــا دراســتي الحالــة أن التكنولوجيــا المالية 
ــتجيب  ــا تس ــة عندم ــون ناجح ــح أن تك ــن المرج م
لاحتياجــات معينــة، علــى ســبيل المثــال التحويــات 
الفاعلــة فــي  الماليــة. وهــذا يعنــي أن الجهــات 
الجهــات  وكذلــك  الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال 
التنظيميــة الحكوميــة التــي تخلــق البيئــة التنظيميــة 
بحاجــة إلــى فهــم نقــاط الضعــف المحوريــة بالنســبة 

ــا. ــة حله ــن وكيفي ــاء المحتملي للعم

دعم الاتحاد الأوروبي للتحول 
الرقمي في الأردن ولبنان 
والجوار الجنوبي الأوسع

لقــد أصبــح التحــول الرقمــي فــي الجــوار الجنوبــي 
ــدة  ــي لأن الأجن ــاد الأوروب ــبة لاتح ــة بالنس أولوي
ــر  ــط تعتب ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــدة لكتل الجدي
التحــول الرقمــي أحــد مجالات سياســاتها الرئيســية. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تصنيــف التكنولوجيــا 
الرئيســية  الاســتثمار  مجــالات  كأحــد  الرقميــة 
ــة لاتحــاد الأوروبــي  ــة العالمي لاســتراتيجية البواب
التــي تــم إطاقهــا فــي ديســمبر )كانــون الأول( 
2021. أحــد المشــاريع الرئيســية للبوابــة العالميــة 
لعــام 2023 هــو اتفــاق بيــن المفوضيــة الأوروبيــة 
وبنــك الاســتثمار الأوروبــي مــن أجــل دعــم ربــط 
الأليــاف الضوئيــة عاليــة الســرعة بيــن شــمال 
وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط كجــزء مــن 
مشــروع MEDUSA، والــذي يعــد أيضًــا جــزءًا 
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــدة للبح ــدة الجدي ــن الأجن م
والهــدف هــو تحســين الاتصــال لمؤسســات البحــث 
والتعليــم فــي الجزائــر ومصــر والمغــرب وتونــس 
ــة  ــي، 2022(. بالإضاف ــتثمار الأوروب ــك الاس )بن
ــوار  ــي للج ــاد الأوروب ــإن أداة الاتح ــك، ف ــى ذل إل
أداة   -  )NDICI( الدولــي  والتعــاون  والتنميــة 
»أوروبــا العالميــة«، بميزانيــة قدرهــا 79.5 مليــار 
ــي  ــول الرقم ــم الاتصــال والتح ــدرج دع ــورو، ت ي

ــا. ــن أهدافه كجــزء م

التحليــل المتعمــق للأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض 
ــن  ــذا الفصــل، لك ــاق ه ــارج نط ــع خ ــط يق المتوس

تظهر كلتا 
دراستي الحالة أن 
التكنولوجيا المالية 

من المرجح أن 
تكون ناجحة عندما 
تستجيب لاحتياجات 
معينة، على سبيل 
المثال التحويات 

المالية
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 )2022 وكوهين-هادريــا،  )ســيدلو  دراســة 
أجريــت بنــاءً علــى طلــب لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
بالبرلمــان الأوروبــي أبــرزت أنــه لا تــزال هنــاك 
أســئلة قائمــة بشــأن مــا إذا كانــت الأجنــدة الجديــدة 
للبحــر الأبيــض المتوســط تقــدم مــا يكفــي مــن 
النهــج المبتكــر لانفصــال عــن سياســة الجــوار 
الأوروبيــة القائمــة. كمــا أنهــا تتســاءل عمــا إذا 
ــة  ــة بشــأن كيفي ــه الكفاي كانــت »صريحــة« بمــا في
دعــم التكامــل دون الإقليمــي. وفقــاً للمؤلفيــن، فــإن 
للمحــاور المتوقفــة  الأجنــدة »لا توفــر مخرجــاً 
ــل مفاوضــات  ــة، مث فــي سياســة الجــوار الأوروبي
اتفاقيــة التجــارة العميقــة والشــاملة أو نهــج المســار 
التأشــيرات/إعادة  تســهيل  لاتفاقيــة  المــزدوج 
القبــول«. واســتناداً إلــى المعلومــات المتاحــة عــن 
ــي،  ــوار الجنوب ــي الج ــا ف ــط له ــات المخط التدخ
إذا  مــا  حــول  الشــكوك  أيضًــا  المؤلفــون  يثيــر 
كانــت بعــض دول الجــوار الجنوبــي فقــط هــي 
ــن خطــط  ــتفادة م ــى الاس ــادرة عل ــتكون ق ــي س الت
ــي. ــاد الأوروب ــا الاتح ــي يخطــط له ــتثمار الت الاس

وفقــاً للمقابــات مــع أصحــاب المصلحــة، فــإن 
بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  عمــل  مــن  الكثيــر 
التحــول الرقمــي كجــزء مــن الأجنــدة الجديــدة 
ــه  ــي مراحل ــزال ف ــط لا ي ــض المتوس ــر الأبي للبح

الأولــى.

للتحــول  الداعمــة  الأوروبــي  الاتحــاد  برامــج 
الرقمــي فــي الأردن ولبنــان متفاوتــة. يقــوم الاتحــاد 
ــن  ــعة م ــة واس ــم مجموع ــذ أو دع ــي بتنفي الأوروب
ــي الأردن.  ــي ف ــول الرقم ــة بالتح ــج المتعلق البرام
ــي  ــي ف ــول الرقم ــة التح ــإن برمج ــل، ف ــي المقاب ف
لبنــان، وفقـًـا لمقابــات مــع أصحــاب المصلحــة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، لا تشــكل أولويــة بالنســبة 
ــا  ــرى له ــا أخ ــث أن قضاي ــي حي ــاد الأوروب لاتح
ــاد. ــي الب ــة ف ــة الاقتصادي ــط الأزم ــبقية وس الأس

فــي الأردن، يدعــم الاتحــاد الأوروبــي الرقمنــة 
والابتــكار فــي مجــالات تشــمل “تنميــة القطــاع 
المــوارد  وتنميــة  العامــة،  والإدارة  الخــاص، 
البشــرية”، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تنميــة 
القطــاع الخــاص. فــي ســبتمبر )أيلــول( 2020، 
أطلــق الاتحــاد الأوروبــي )المفوضيــة الأوروبيــة، 
2020( برنامــج الابتــكار مــن أجــل نمــو المشــاريع 
»ابتكــر  باســم  أيضــاً  )المعــروف  والوظائــف 
يــورو.  مليــون   20 قدرهــا  بميزانيــة  الأردن«( 

بالتعــاون مــع أورانــج الأردن، وإنديفــر الأردن، 
وشــركة ســام للهندســة والتجــارة. يهــدف برنامــج 
ابتكــر الأردن، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى تعزيز 
ــة  ــاعدة الشــركات المحلي ــة ومس ــارات الرقمي المه
علــى النمــو. وكجــزء مــن هــذا العمل، دعــم الاتحاد 
ــد لتعزيــز  الأوروبــي إنشــاء قريــة رقميــة فــي إرب
وافتتــح  الأعمــال،  وريــادة  الرقميــة  المهــارات 
ملتقــى الابتــكار فــي عمــان، وســهل الشــراكة بيــن 
ــيمنز  ــركة س ــارة وش ــة والتج ــام للهندس ــركة س ش
الابتــكار  مركــز  لإنشــاء  الرقميــة  للصناعــات 
 INJO4.0(، الأردنــيّ للثــورة الصناعيّــة الرابعــة
ــو  ــى يولي ــكار الرقمــي. وحت 2020( ومركــز الابت
)تمــوز( 2022، قــام الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا 
بتمويــل شــمال ســتارت، المعروفــة الآن باســم 
ومســرّعة  حاضنــة  وهــي  جوردن ســتارت، 
أعمــال تدعــم الابتــكار وريــادة الأعمــال فــي شــمال 
الأردن. وقــد تــم تقديــم الدعــم إجمــالاً إلــى خمــس 
حاضنــات أعمــال وســت جمعيــات أعمــال فــي 

ــاد. ــاء الب ــع أنح جمي

ــي  ــاد الأوروب ــدم الاتح ــال الاتصــالات، ق ــي مج ف
اتصــال إنترنــت عالــي الســعة للجامعــات الأردنيــة 
ومركــز الســنكروترون )SESAME( كمــا دعــم 
الأردن  اســتراتيجية  أيضًــا  الأوروبــي  الاتحــاد 
تكنولوجيــا  وزارة  صاغتهــا  التــي  الرقمــي، 
المعلومــات والاتصــالات فــي البــاد آنــذاك )وزارة 
الاقتصــاد الرقمــي والريــادة حاليًــا(، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق برقمنــة تقديــم الخدمــات العامــة فــي الأردن، 
بمــا فــي ذلــك رقمنــة 120 خدمــة عامــة. وفــي 
ــيط  ــي تبس ــاد الأوروب ــم الاتح ــة، دع ــال العدال مج
الوصــول إلــى ملفــات القضايــا إلكترونيــا، بمــا فــي 
ذلــك الوصــول إلــى شــهادة الســجل غيــر الجنائــي.

فــي لبنــان، عمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى تمكيــن 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــي م ــع المدن ــات المجتم منظم
الإعاميــة  الحمــات  ودعــم  الرقميــة،  الأدوات 
ــا  ــة. كم ــدات الرقمي ــع مســتوى الوعــي بالتهدي لرف
يدعــم الاتحــاد الأوروبــي بنشــاط تطويــر المعرفــة 
ــاون  ــط للتع ــة، ويخط ــارات الرقمي ــة والمه الرقمي
ــب  ــن لتدري ــركاء آخري ــفام وش ــة أوكس ــع منظم م
المعلميــن والمدربيــن الذيــن غالبـًـا مــا يفتقــرون 
إلــى المهــارات والمعــدات الرقميــة. ويتــم ذلــك فــي 
ســياق دعــم التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 
ــد حــدد الاتحــاد الأوروبــي  الرقمــي )TVET(. لق
حاجــة لبنــان إلــى التركيــز بشــكل أكبــر علــى محــو 

الأميــة الرقميــة )خطــوة تســبق المهــارات الرقميــة( 
لأن العديــد مــن الأشــخاص لا يعرفــون القــراءة 
والكتابــة فــي الأدوات الرقميــة، بمــا فــي ذلــك 
ــؤول  ــا لمس ــي، وفقً ــد الإلكترون ــة البري ــة كتاب كيفي

ــان. ــي لبن ــي ف ــن الاتحــاد الأوروب م

ــه  ــدول الأعضــاء في ــي وال يعمــل الاتحــاد الأوروب
مــع الحكومــات المحليــة والشــركات والمجتمــع 
ــون  ــن أن يك ــي. يمك ــول الرقم ــم التح ــي لدع المدن
دعــم الاتحــاد الأوروبــي مؤثــرًا ومهمًــا بشــكل 
فــي  الرقميــة  الفجــوات  يعالــج  عندمــا  خــاص 
الجــوار الجنوبــي، علــى ســبيل المثــال مــن خــال 
للفتيــات  الرقميــة  المهــارات  مبــادرات  تمويــل 
فــي  برامــج ريــادة الأعمــال  أو دعــم  والنســاء 
المناطــق المحرومــة اقتصاديـًـا فــي بلــد مــا. ونظــرا 
ــذ اســتراتيجية  ــة تنفي ــن مرحل ــرة م ــة المبك للمرحل
التنميــة الرقميــة الشــاملة لاتحــاد الأوروبــي، فــإن 
إمكاناتهــا الكاملــة لــم تتحقــق بعــد، ممــا يجعــل 
ــروف  ــع الظ ــج م ــف البرام ــن الضــروري تكيي م

المحليــة.

ــر الاتحــاد  ــادة تأثي ــة لزي ــي طريق ــدم القســم التال يق
الأوروبــي علــى التحــول الرقمــي فــي الجــوار 
الجنوبــي - خاصــة مــع تنفيــذ المزيــد مــن العناصــر 
الرقميــة للأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيض المتوســط 
والبوابــة العالميــة - مــن خــال التركيــز علــى 

ــريكة. ــدان الش ــع البل ــاون م التع

إمكانات التنسيق بين 
الجهات المانحة بشأن 
التنمية الرقمية: مثال 

التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة

باعتبارهمــا جهــات مانحــة منــذ فتــرة طويلــة للعديــد 
ــن  ــز كل م ــد رك ــي، فق ــوار الجنوب ــدان الج ــن بل م
بشــكل  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
متزايــد برامجهــم التنمويــة وتمويلهــم علــى قضايــا 
التنميــة الرقميــة. فــي عــام 2020، نشــرت الوكالــة 
أول   )USAID( الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة 
ــاق )2020- ــى الإط ــا عل ــة له ــتراتيجية رقمي اس
تخضــع  والتــي   )USAID( ،2020  )2024
ــا للمراجعــة. يختلــف نهــج الاتحــاد الأوروبــي  حاليً

والولايــات المتحــدة فــي تنظيــم التكنولوجيــا بشــكل 
توضــح  كمــا  مختلفــة،  مجــالات  فــي  ملحــوظ 
المناقشــات الجاريــة حــول تنظيــم منصــات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الكبيــرة أو اســتخدام بيانــات 
المســتهلك، ولكــن هــذا الاختــاف ليــس عدائيـًـا 
 .)2022 توريبانــكا،  )رينجهــوف،  بطبيعتــه 
ــة الشــرق  ــي منطق ــة ف ــة الرقمي ــق بالتنمي ــا يتعل فيم
الأوســط وشــمال أفريقيــا، هنــاك تداخــل كبيــر 
بيــن المصالــح والأهــداف الأوروبيــة والأمريكيــة، 
ــوح  ــي مفت ــي رقم ــام بيئ ــاء نظ ــمل إنش ــي تش والت
وشــامل فــي المنطقــة. ويعمــل الجانبــان أيضًــا علــى 
ــد  ــن المتزاي ــوذ الصي ــة نف ــا لمواجه ــادة تعاونهم زي
ــك مــن خــال الشــراكة  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي المنطق ف
العالميــة والاســتثمار  التحتيــة  البنيــة  أجــل  مــن 
عليهــا زعمــاء مجموعــة  وافــق  التــي   )PGII(

ــبع. الس
وســط عــدد متزايــد مــن مبــادرات الجهــات المانحــة 
ــيق  ــين التنس ــح تحس ــة، أصب ــة الرقمي ــأن التنمي بش
ــد.  ــا بشــكل متزاي ــن الجهــات المانحــة أمــرًا ملحً بي
التنســيق موجــود بالفعــل علــى المســتوى المحلــي، 
فــي كل مــن الأردن ولبنــان، وفقــا للمحاوريــن. 
ــاك منصــة  ــال، هن ــبيل المث ــى س ــي الأردن، عل فف
ــاص.  ــاع الخ ــة القط ــارة وتنمي ــأن التج ــيق بش تنس
ــة  ــد اجتماعــات استشــارية اقتصادي ــان، تعُق فــي لبن
الأوروبــي  الاتحــاد  تضــم  أســبوعية  نصــف 
ــج  ــدة والنروي ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح والولاي
والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، حيــث 
تتــم مناقشــة قضايــا التنميــة الاقتصاديــة، ولكــن 
حتــى وقــت كتابــة هــذه الدراســة، لــم تكــن الرقمنــة 
فــي  الاجتماعــات  هــذه  فــي  بالأولويــة  تحظــى 

ــرة. ــة الأخي الآون
علــى  الغالــب  فــي  التنســيق  هــذا  يركــز  لكــن، 
التنســيق الاحــق فــي شــكل تبــادل المعلومــات 
ولكنــه  والمنفــذة،  المخططــة  المبــادرات  حــول 
لاســتراتيجيات  المشــترك  التطويــر  يشــمل  لا 
والبرمجــة. وينُظــر إلــى مشــاركة المعلومــات هــذه 
بعــد وقوعهــا علــى أنهــا إيجابيــة، ولكنهــا تحــد مــن 
الإمكانــات التحويليــة التــي يمكــن أن ينطــوي عليهــا 
مــن حيــث  التنســيق الاســتراتيجي  مــن  المزيــد 
تخصيــص المــوارد بشــكل أكثــر كفــاءة، واســتخدام 
نقــاط القــوة لــدى بعضهــم البعــض لصالــح تحســين 
نتائــج البرنامــج وتجميــع المــوارد والنفــوذ للضغــط 
ــة مفتوحــة  ــن أجــل التوصــل إلــى بيئــة تنظيمي م
وشــاملة وآمنــة. وفيمــا يتصــل بقضايــا مختلفــة، 

يعمل الاتحاد 
الأوروبي والدول 

الأعضاء فيه 
مع الحكومات 

المحلية والشركات 
والمجتمع المدني 

لدعم التحول 
الرقمي
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يســتطيع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة 
أن يســتفيدا مــن القــوة الناعمــة التــي يتمتــع بهــا 
ــع  ــة والمشــاركة م ــج التنمي ــز نتائ ــا لتعزي كل منهم

الحكومــات المحليــة.
التنســيق فــي مرحلــة مبكــرة حيــث يتــم تحديــد 
الميزانيــات يمكــن أن يكــون مفيــداً فــي تحديــد 
نقــاط تركيــز كل جانــب ومواقــع وجــود الفجــوات. 
فــي المقابــات التــي أجريــت لهــذا الفصــل، أشــار 
الاهتمــام  إلــى  الجانبيــن  كا  مــن  المحــاورون 
والرغبــة فــي توســيع آليــات التنســيق الحاليــة، لكنهم 
أشــاروا إلــى الحاجــة إلــى قيــام المســتوى السياســي 

ــيق. ــين التنس ــادة لتحس ــة والقي ــاء الأولوي بإي
الســياق الجيوسياســي الحالي جعل تحســين التنســيق 
بيــن الجهــات المانحــة موضوعًــا أكثــر إلحاحًــا. 
ــا  وتشــمل العوامــل الرئيســية تأثيــر جائحــة كورون
لأوكرانيــا،  الروســي  والغــزو  )كوفيــد19-(، 
فــي  الموصــات  أشــباه  فــي  العالمــي  والنقــص 
ســياق التوتــرات المتزايــدة بيــن الولايــات المتحــدة 

والصيــن.
الــذي  والتكنولوجيــا،  التجــارة  مجلــس  يعــد 
المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  أنشــأه 
قيــام  لكيفيــة  مثــال  بمثابــة   ،2021 عــام  فــي 
الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة بتعميــق 
مبنــي  وتعــاون  تكنولوجييــن  كحلفــاء  عاقتهمــا 
ــة المشــتركة. يوجــد  ــم الديمقراطي علــى أســاس القي
ــس التجــارة  ــي مجل ــل ف ــا 10 مجموعــات عم حاليً
 ،)2021b ،والتكنولوجيــا )المفوضيــة الأوروبيــة
بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بمعاييــر التكنولوجيــا، 
وتعزيــز وصــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
واســتخدام التقنيــات الرقميــة، وإســاءة اســتخدام 
ــوق الإنســان.  ــن وحق ــدد الأم ــي ته ــا الت التكنولوجي
ووصــف أحــد المحاوريــن مــن الاتحــاد الأوروبــي 
مفاوضــات مجلــس التجــارة والتكنولوجيــا وتشــكيل 
مجموعــة العمــل بأنهــا »جهــد جــاد«، ســيتبعه 

التركيــز علــى تحقيــق نتائــج ملموســة معـًـا.
علــى الرغــم مــن التوتــرات الحاليــة بيــن بروكســل 
وواشــنطن، فــإن الطبيعــة رفيعة المســتوى للتنســيق 
مجلــس  مفاوضــات  فــي  المنخــرط  السياســي 
بمثابــة  تكــون  أن  يمكــن  والتكنولوجيــا  التجــارة 
ــود  ــذل جه ــق وب ــتراتيجي أعم ــيق اس ــيلة لتنس وس
مشــتركة بشــأن التنميــة الرقميــة. وكمــا أبــرزت 
ورقــة بحثيــة صــدرت عــام 2022 )رينجهــوف 
الاتحــاد  علــى  ينبغــي   ،)2022 وتوريبانــكا، 

ــات المتحــدة »تعزيــز تعاونهمــا  الأوروبــي والولاي
ــم منصــات  ــر، وتنظي ــط التصدي ــال ضواب ــي مج ف
التكنولوجيــا، وتطويــر المعاييــر، واســتثمارات فــي 
أمــن الاتصــالات والاتصــالات فــي بلــدان ثالثــة 
–ضمــن مجموعــات العمــل العشــرة المنبثقــة عــن 
جــدول أعمــال مجلــس التجــارة والتكنولوجيــا”. كل 
هــذه القضايــا وثيقــة الصلــة بتصميــم برامــج التنميــة 
الرقميــة وستســتفيد مــن تحســين التنســيق علــى 
أعلــى مســتوى سياســي. تتضمــن مبــادرة الشــراكة 
العالميــة والاســتثمار  التحتيــة  البنيــة  أجــل  مــن 
عليهــا زعمــاء مجموعــة  وافــق  التــي   )PGII(
ــي الاتصــال الرقمــي،  ــا لاســتثمار ف الســبع خططً
وهــو أحــد أولوياتهــا الرئيســية، بالشــراكة مــع 
البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. فــي وقــت 
ــي  ــاد الأوروب ــف الاتح ــة، كش ــذه الدراس ــة ه كتاب
ــس التجــارة  ــات المتحــدة، كجــزء مــن مجل والولاي
والتكنولوجيــا، عــن دعــم مشــترك لمشــاريع البنيــة 
ــا  ــكا وكيني ــي جاماي ــة والاتصــال ف ــة الرقمي التحتي
المتحــدة،  للولايــات  التجــاري  الممثــل  )مكتــب 
ــا  ــا دروسً ــر تنفيذه ــن أن يوف ــي يمك 2022(، والت
ــي أو  ــوار الجنوب ــي الج ــة ف ــاريع مماثل ــة لمش قيم
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الأوســع.
لتبــادل  بالفعــل  القائمــة  الآليــة  إلــى  بالنظــر 
المعلومــات بيــن الجهــات المانحــة وتركيــز الاتحــاد 
التطويــر  علــى  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 
الرقمــي فــي الأردن، يمكــن أن تكــون المملكــة 
بمثابــة نقطــة انطــاق لتنســيق أعمــق بيــن الجانبين. 
ســيكون اختيــار الأردن كحالــة اختبــار فــي الوقــت 
المناســب حيــث وقعــت الولايــات المتحــدة فــي 
ســبتمبر )أيلــول( 2022 )ســفارة الولايــات المتحــدة 
فــي الأردن، 2022( مذكــرة تفاهــم بقيمــة 1.45 
ــة  ــار دولار أمريكــي مــن المســاعدات الخارجي ملي
علــى مــدى ســبع ســنوات. عــاوة علــى ذلــك، 
ونظــرا لمشــاركتها فــي مجــال الرقمنــة وريــادة 
الأعمــال، فــإن الجهــود المبذولــة لتحســين التنســيق 
ــي والأمــم  ــك الدول ــن البن ستســتفيد مــن التكامــل بي

ــدة أيضــا. المتح

الاستنتاجات والتوصيات
فــي حيــن كانــت جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( 
بمثابــة نعمــة للتحــول الرقمــي، إلا أن الجائحــة 
أظهــرت أيضًــا اســتمرار الانقســامات الرقميــة 
فيمــا يتعلــق بالنــوع الاجتماعــي والعمــر والموقــع. 
ــذي  ــي، وال ــي الحال ــاش الاقتصــادي العالم الانكم

يؤثــر أيضًــا علــى بلــدان الجــوار الجنوبــي، يجعــل 
التدخــات لســد هــذه الانقســامات أكثــر إلحاحًــا مــن 

ــت مضــى. أي وق

تظهِــر حالــة لبنــان أنــه فــي غيــاب حكومــة فاعلــة، 
فســوف يكــون هنــاك افتقــار إلــى اســتراتيجية 
ــة  ــة تمكيني ــى بيئ ــار إل ــكة. الافتق ــة متماس حكومي
ــي  ــاة التحــول الرقمــي ف ــة معان ــد مــن احتمالي يزي
لبنــان وزيــادة عــدم المســاواة. الزيــادة الحــادة فــي 
ــدد  ــت ته ــاع أســعار الإنترن ــر وارتف ــدلات الفق مع
بتراجــع المكاســب عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــمول 
ــلباً  ــر س ــي تؤث ــا الت ــن القضاي ــد م ــي. العدي الرقم
ــط  ــق فق ــان لا تتعل ــي لبن ــي ف ــى التحــول الرقم عل
بالبنيــة التحتيــة أو الافتقــار إلــى المهــارات ولا 
يمكــن حلهــا بســهولة عــن طريــق تمويــل الجهــات 
المانحــة، ولكــن يحتــاج صنــاع السياســات إلــى 
معالجــة جــذور الأزمــة المرتبطــة بالفســاد وعــدم 
ــرى.  ــل أخ ــن عوام ــن بي ــي، م ــتقرار السياس الاس
يــؤدي الافتقــار إلــى اســتراتيجية متماســكة وخطــة 
تنفيــذ إلــى عــدم كفايــة الدعــم والمشــاركة مــن قبــل 
الجهــات المانحــة الدوليــة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى 
الدعــم الــذي تشــتد الحاجــة إليــه مــن أجــل التحــول 
الرقمــي. ينبغــي علــى الجهــات المانحــة أن تســعى 
ــاص  ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــن المجتم ــى تمكي إل
ــم  ــيلة لدع ــك كوس ــن ذل ــا أمك بشــكل مباشــر حيثم

ــة بشــكل مباشــر. ــات المختلف المجتمع

يوفــر الأردن، علــى الرغــم من التحديات السياســية 
التــي يواجههــا، بيئــة أكثــر اســتقرارًا وهــو متقــدم 
جــداً عندمــا يتعلــق الأمــر بخططــه الإســتراتيجية 
للتحــول الرقمــي فــي البــاد. ومــع ذلــك، لا تــزال 
هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي يتعيــن معالجتهــا، 
بمــا فــي ذلــك زيــادة تمكيــن القطــاع الخــاص 
ــع  ــزأ م ــكار المج ــم والابت ــار التنظي ــين إط وتحس
ــى  ــة كل عل ــة العامل ــة المختلف ــوزارات الحكومي ال

حــدة بشــكل منفصــل.

ــة  ــا دراســتي الحال ــي كلت ــة ف ــة الرقمن تســلط عملي
الضــوء علــى الفــرق بيــن الإســتراتيجية والتنفيــذ، 
ــاص  ــي الفصــل الخ ــا ف ــم تناوله ــة يت ــي قضي وه
بدراســات حمايــة البيانــات بمزيــد مــن التعمــق فــي 

ــة المغــرب. حال

تعــد التكنولوجيــا الماليــة بمثابــة تــرس حاســم فــي 
محــرك الاقتصــاد الرقمــي فــي الجــوار الجنوبــي، 

ــة أن تلعــب دورا  ــن للمعامــات الرقمي ــث يمك حي
ــة  ــارة الإلكتروني ــز التج ــي تعزي ــرا ف ــا كبي تمكيني
وأجــزاء أخــرى مــن الاقتصــاد الرقمــي. وبالنظــر 
الأميــة  التدريــب علــى محــو  فــإن  هــذا،  إلــى 
والمهــارات الرقميــة وكذلــك محــو الأميــة الماليــة 
الفئــات  اســتفادة  لضمــان  الأهميــة  بالــغ  أمــر 
الســكانية الضعيفــة مــن طفــرة التكنولوجيــا المالية. 
ــأن  ــر ب ــة تذكي ــان تعــد بمثاب ــة لبن ــإن حال ولكــن، ف
التكنولوجيــا الماليــة وحدهــا لــن تحــل مشــكلة الثقــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالمؤسســات الماليــة وانتشــار 
للأزمــة  ونظــرًا  الجنوبــي.  الجــوار  فــي  النقــد 
ــا  ــإن التكنولوجي ــان، ف ــي لبن ــادة ف ــة الح المصرفي
الماليــة توفــر فرصــة للنــاس لإجــراء المعامــات 

ــة. ــر موثوقي ــكل أكث بش

ــة  ــى إمكاني ــا عل ــذا الفصــل الضــوء أيضً ــلط ه س
تحســين التنســيق بيــن الجهــات المانحــة حيــث 
بيــن  المتعمــق  التعــاون  نطــاق  توســيع  يمكــن 
الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة فــي مجــال 
التكنولوجيــا علــى المســتوى الاســتراتيجي ليشــمل 
ــة  ــي ومنطق ــوار الجنوب ــي الج ــي ف ــول الرقم التح
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الأوســع. ويمكــن 
ــر الإطــار  ــا أن يوف ــس التجــارة والتكنولوجي لمجل
بشــأن  أعمــق  لتنســيق  الشــامل  الاســتراتيجي 

ــة. ــات التنمي سياس

التوصيات
يجــب علــى الجهــات المانحــة، بمــا فــي ذلــك 
الاتحــاد الأوروبــي كجــزء مــن الأجنــدة الجديــدة 
للبحــر الأبيــض المتوســط والــدول الأعضــاء فــي 
ــل  ــة وتوســيع التموي الاتحــاد الأوروبــي، مواصل
برامــج  مثــل  الرقمــي  الشــمول  لمبــادرات 
المهــارات الرقميــة للفئــات الســكانية الضعيفــة 
لكــي تضمــن ألا يــؤدي التحــول الرقمــي فــي 
المســاواة  عــدم  تفاقــم  إلــى  الجنوبــي  الجــوار 
دعــم  شــكل  ذلــك  يتخــذ  أن  ويمكــن  الحاليــة. 
تطويــر مبــادرات السياســات المتعلقــة بالمهــارات 
ــدان الجــوار  ــي بل ــة الوصــول ف ــة وإمكاني الرقمي
الجنوبــي أو الدعــم المالــي واللوجســتي المباشــر 

للمشــاريع علــى أرض الواقــع.

الأبيــض  للبحــر  الجديــدة  الأجنــدة  أن  وبمــا 
المتوســط لا تــزال فــي مراحلهــا الأولــى، ينبغــي 

التنسيق في مرحلة 
مبكرة حيث يتم 

تحديد الميزانيات 
يمكن أن يكون 
مفيداً في تحديد 
نقاط تركيز كل 
جانب ومواقع 
وجود الفجوات

الانكماش 
الاقتصادي العالمي 
الحالي، والذي يؤثر 

أيضًا على بلدان 
الجوار الجنوبي، 
يجعل التدخات 

لسد هذه الانقسامات 
أكثر إلحاحًا من أي 

وقت مضى
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ــيع  ــن توس ــات الأوروبيي ــي السياس ــى واضع عل
الرقميــة  التحــولات  بشــأن  البرمجــة  خطــط 
لتشــمل المزيــد مــن بلــدان الجــوار الجنوبــي، ممــا 
ــى  ــب عل ــي الغال ــد ف ــن عــدم حصــر الفوائ يضم

ــدان. ــن البل ــبيا م ــر نس ــدد صغي ع

خطــوات مثــل الاتفــاق علــى دعم اتصــال الألياف 
ــوب  ــمال وجن ــن ش ــرعة بي ــة الس ــة عالي الضوئي
البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي تشــكل جــزءا 
مــن البوابــة العالميــة لاتحــاد الأوروبــي وأجندته 
ــتكمل  ــي أن تس ــط، ينبغ ــض المتوس ــر الأبي للبح
ــمول  ــى الش ــز عل ــاد ترك ــل الب بمبــادرات داخ
ــة رئيســية  ــي أولوي ــد التحــول الرقم ــي. يع الرقم
ليــس فقــط فــي أجنــدة البحــر الأبيــض المتوســط 
والبوابــة العالميــة، ولكــن أيضًــا فــي أداة الاتحــاد 
ــي  ــاون الدول ــة والتع ــوار والتنمي ــي للج الأوروب
)NDICI( – أداة »أوروبــا العالميــة« التابعــة 
أن  الضــروري  مــن  وبالتالــي،  للمفوضيــة. 
ــة  ــون دعــم الرقمن ــرار أن يك ــاع الق يضمــن صن
ــق  ــع أعضــاء فري ــا م ــد )أيضً ــكل جي ــقاً بش منس
أوروبــا( وأن تعمــل الآليــات المختلفــة معـًـا بشــكل 
المصلحــة  أصحــاب  تمنــح  بطريقــة  متماســك 
ــل  ــه لتحوي ــون إلي ــذي يحتاج ــم ال ــن الدع المحليي

ــع. ــى فرصــة للجمي ــي إل التحــول الرقم

فيمــا يتعلــق بلبنــان، يمكــن للمجتمــع الدولــي 
التحتيــة  البنيــة  فــي تمويــل تجديــد  المســاعدة 
الرقميــة وتوفيــر خيــارات للبنان لتوفيــر الوصول 
إلــى الإنترنــت بأســعار معقولــة. يمكــن أن يشــمل 
تدعــم  التــي  الطرفيــة  الأجهــزة  توزيــع  ذلــك 
الإنترنــت ودعــم المراكــز المجتمعيــة بالإنترنــت 
شــبكات مجتمعيــة حيثمــا  إنشــاء  أو  المجانــي 
ــات  ــراك المجتمع ــيلة لإش ــا كوس ــك ممكنً كان ذل
المحليــة بشــكل مباشــر فــي عمليــة توفيــر إنترنت 
أكثــر اســتقرارًا وبأســعار معقولــة. ويتعيــن علــى 
ــم  ــتقبلية، بدع ــة والمس ــة المؤقت ــة اللبناني الحكوم
مــن المجتمــع الدولــي، ضمــان وقــف ارتفــاع 
ــاء. ــة الكهرب ــت وتحســين موثوقي أســعار الإنترن

يقــوم  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  ينبغــي 
باســتثمار اســتراتيجي فــي التحــول الرقمــي فــي 
لبنــان كاســتثمار فــي مســتقبل البــاد، حيــث يمكن 
أن تكــون الرقمنــة جــزءًا مــن الطريــق للخــروج 
البــاد.  فــي  الجوانــب  المتعــددة  الأزمــة  مــن 

وفــي ظــل تعــدد الأزمــات التــي تتطلــب اهتمــام 
دعــم  إهمــال  عــدم  يجــب  المانحــة،  الجهــات 
التحــول الرقمــي، خاصــة وأن إمكانيــة الوصــول 
ــديد. ونظــراً  ــد ش ــرض لتهدي ــت تتع ــى الإنترن إل
للزيــادة الحــادة فــي معــدلات الفقــر وســط تضخــم 
ــذل الجهــود لتحســين الشــمول  ــدون ب قياســي، فب
الرقمــي، ســوف يعانــي التحــول الرقمــي فــي 
البــاد بشــكل أكبــر، مــع تحمــل الســكان ذوي 

ــر. ــبء الأكب ــض الع ــل المنخف الدخ

الاتحــاد  علــى  يتعيــن  بــالأردن،  يتعلــق  فيمــا 
ــات المتحــدة اســتخدام الأردن  ــي والولاي الأوروب
فــي  بينهمــا  التنســيق  لرفــع  اختبــار  كحالــة 
برامــج التنميــة إلــى المســتوى الاســتراتيجي. 
ــي  ــاريع الاتصــال الرقم ــن مش ــان ع ــد الإع بع
المشــتركة فــي جامايــكا وكينيــا، يجــب علــى 
مــن  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
العمــل  والتكنولوجيــا  التجــارة  مجلــس  خــال 
بنشــاط لاستكشــاف تخطيــط مشــاريع مماثلــة فــي 
الجنوبــي الأخــرى. الجــوار  بلــدان  أو  الأردن 

إقليمــي  كمركــز  مكانتهــا  تحســين  لزيــادة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  لاســتثمار 
ــة  ــة الأردني ــى الحكوم ــي عل والاتصــالات، ينبغ
ــر  ــات وأط ــة سياس ــاء تجزئ ــى إنه ــل عل أن تعم
ــات لضمــان عــدم  التحــول الرقمــي، ووضــع آلي
ــردة كل  ــة بصــورة منف ــوزارات المختلف ــل ال عم
ــا  ــه كم ــة بأكمل ــج الحكوم ــي نه ــى حــدة، وتبن عل
ــي  ــول الرقم ــتراتيجية التح ــي اس ــى ف ــو متوخ ه

ــاد. ــي الب ف

تمويــل  المانحــة  الجهــات  علــى  وينبغــي 
عمليــات مســح لمعرفــة كيــف قــد يرغــب النــاس 
كجــزء  الماليــة،  التكنولوجيــا  اســتخدام  فــي 
اســتيعاب  تعزيــز  إلــى  الراميــة  الجهــود  مــن 
ــمول  ــين الش ــيلة لتحس ــة كوس ــا المالي التكنولوجي
المالــي. ويمكــن للنتائــج بعــد ذلــك أن توجــه 
سياســة الحكومــة ومشــاركة الجهــات المانحــة 
الجهــات  علــى  يجــب  القضيــة.  هــذه  بشــأن 
ــي  ــف المال ــج التثقي ــل برام ــا تموي ــة أيضً المانح
ــن  ــكان المحرومي ــتهدف الس ــي تس ــي الت والرقم
كجــزء مــن مبــادرات الشــمول المالــي التــي 
تقودهــا الحكومــات المحليــة وبدعــم مــن الجهــات 

المانحــة.
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التحول الرقمي أم الانقسام 
الرقمي؟ هل سيؤدي التحول 

الرقمي إلى زيادة عدم المساواة 
الاجتماعية؟ الأدلة من المغرب 

وتونس

إيزابيلا مارسينكوسكا

دكتوراه
 CASE مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية

مقدمة
يغيــر التحــول الرقمــي الطريقــة التــي نعيــش 
ــد  ــى الصعي ــا. عل ــتمتع به ــا ونس ــل به ــا ونعم به
القيمــة  وخلــق  الرقمــي  الاقتصــاد  العالمــي، 
الجديــدة يدعــم الشــركات فــي الاســتفادة مــن 
رقميــة  أعمــال  نمــاذج  لإنشــاء  التكنولوجيــا 
جديــدة بطريقــة مســتدامة وشــاملة. يقــدر المنتــدى 
ــدة التــي  الإلكترونــي أن %70 مــن القيمــة الجدي
ــد  ــدى العق ــى م ــي الاقتصــاد عل ــا ف ســيتم تحقيقه
المقبــل ســوف ترتبــط بنمــاذج أعمــال المنصــات 
ــت نفســه، 47%  ــي الوق ــن ف ــا. لك ــة رقميً الممكّن
مــن ســكان العالــم غيــر متصليــن بالإنترنــت 
المطــروح  والســؤال   .)2022 )أوهالــوران، 
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــى منطق عل
التحتيــة  هــو كيفيــة تكييــف أســواقها وبنيتهــا 
ومواردهــا البشــرية والتنميــة المجتمعيــة مــن 
التحــول  مــن  اســتفادة  أقصــى  تحقيــق  أجــل 

الرقمــي.

ــرص التحــول الرقمــي،  مــن أجــل الاســتجابة لف
أنشــأت ســبعة بلــدان أفريقيــة فــي أكتوبــر 2013 
ــة  ــريع التنمي ــدف تس ــة به ــا الذكي ــف أفريقي تحال
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال تكنولوجيــا 
المغــرب  ويشــكل  والاتصــالات.  المعلومــات 
ــي تضــم  ــة الت ــذه المنظم ــن ه ــزءا م ــس ج وتون
أكثــر مــن 30 عضــوا مــن القــارة. وضعــت 
تحولاتهــا  لتســريع  طموحــة  أهدافـًـا  البلــدان 
ــن  ــد م ــيق العدي ــم تنس ــك ت ــة لذل ــة، ونتيج الرقمي
المبــادرات والسياســات والاســتراتيجيات، بهــدف 
التحتيــة  والبنيــة  التنظيمــي  الإطــار  تحســين 
ــال  ــات والاتصــالات. والمث ــا المعلوم لتكنولوجي
الآخــر الداعــم للتحــول الرقمــي هــو اســتراتيجية 
الاتحــاد الأفريقــي بشــأن اســتراتيجية التحــول 
الرقمــي لأفريقيــا )2020-2030(. علــى الرغــم 
إلا  الرقمــي،  بالتحــول  دولــة  كل  التــزام  مــن 
ــداف  ــف، وبأه ــكل مختل ــا بش ــذ برامجه ــا تنف أنه
الواقــع  علــى  وتقتصــر  مختلفــة،  وأولويــات 
الإقليمــي والواقــع الخــاص بــكل بلــد )نياكانينــي، 
وإركان،  ألمكفيســت،  جيتــس،  ســاينزوجا، 
2020(. فــي المغــرب، منــذ إنشــاء الاســتراتيجية 
الوطنيــة الرقميــة فــي عــام 2012، والتــي تســمى 
ــد  ــم وضــع العدي ــي 2013«، ت ــرب الرقم »المغ

ــة.  ــة الرقمي ــن التنمي ــة لتمكي مــن البرامــج الوطني
مبــادرة  الإلكترونيــة  الحكومــة  إدخــال  وكان 
رائــدة فــي هــذا الصــدد. يتمثــل طمــوح الحكومــة 
المغربيــة فــي جعــل البــاد رائــدة فــي مجــال 
الاتجــاه الرقمــي ووضــع نفســها كمركــز رقمــي 
أفريقــي قــوي )مركــز التحــول الرقمــي المغــرب، 

.)2022

تنظــر تونــس إلــى التحــول الرقمــي كوســيلة 
للهــروب مــن معــدل البطالــة المرتفــع والمســتمر، 
وضــع  خــال  ومــن  الشــباب.  بيــن  خاصــة 
المخططيــن الاســتراتيجيين الوطنييــن »تونــس 
الرقميــة  و»الاســتراتيجية   »2020 الرقميــة 
فــي تونــس 2025«، تهــدف البــاد إلــى تعزيــز 
الاقتصــاد الرقمــي وتطويــره والاســتفادة مــن 
إمكاناتــه فــي مجــال التشــغيل. تهــدف تونــس 
إلــى أن تصبــح موقعـًـا دوليـًـا رائــداً لخدمــات 
ــا  ــا لأفريقي ــاءً رقميً ــا المعلومــات، ومين تكنولوجي
بنــزرت(،  فــي  البحريــة  الكابــات  )توفيــر 
للشــركات  الخــارج  إلــى  الاســتثمارات  ونقــل 
ــن  ــأة تخزي ــات لمنش ــر الخدم ــة، وتوفي الأوروبي
البيانــات الخاصــة بهــا )مركــز التحــول الرقمــي 

.)2022 تونــس، 

ــا  ــد يجلبه ــي ق ــرص الت ــع الف ــى جمي وبالنظــر إل
ــذي  ــؤال ال ــإن الس ــد، ف ــي لأي بل ــول الرقم التح
يطــرح نفســه هــو كيفيــة قيــام الحكومــات بــإدراج 
ــج  ــي برام ــة ف ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــب ع جان
ــي  ــا - وخاصــة ف ــي الخاصــة به ــول الرقم التح
البلــدان الناميــة التــي تعانــي مــن مســتويات عاليــة 
مــن عــدم المســاواة. وبالاعتمــاد علــى النظريــات 
فــي مجــال الفجــوة الرقميــة، قــد تــؤدي التقنيــات 
ــات والاتصــالات(  ــا المعلوم ــة )تكنولوجي الرقمي
ــة(  ــاواة )الاجتماعي ــدم المس ــه ع ــم أوج ــى تفاق إل
ذات  المجموعــات  اســتخدمتها  إذا  القائمــة، 
ــي  ــة ف ــة الرقمي ــن المعرف ــى م ــتويات الأعل المس
ــن  ــر م ــا أكث ــتفادت منه ــان واس ــن الأحي ــر م كثي
ــة  ــك المهــارات الرقمي المجموعــات التــي لا تمتل

ــبة. المناس

رئيســية  محــددات  ثاثــة  الأقــل  علــى  هنــاك 
الرقميــة: للفجــوة 

الافتقــار إلــى البنيــة التحتيــة الكافيــة فــي مناطق   
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إلــى عــدم  يــؤدي  البــاد ممــا  مختلفــة مــن 
المســاواة فــي الوصــول إلــى خدمــات الإنترنــت 

ــات(؛ ــى المعلوم ــة الوصــول إل )إمكاني

بيــن    الإنترنــت  اســتخدام  مســتوى  اختــاف 
)النــوع  الأفــراد  مــن  مختلفــة  مجموعــات 
التعليميــة  الاجتماعــي والعمــر والاختافــات 

المعلومــات(؛ )اســتخدام  والمنطقــة( 

عــدم المســاواة فــي الثقافــة الرقميــة بيــن الأفراد   
)اســتيعاب المعلومات(.

كفــاءة  إلــى زيــادة  الرقمــي  التحــول  ســيؤدي 
الخدمــات المقدمــة وتحســين الإنتاجيــة والوصول 
ــة  ــات الحكوم ــودة وخدم ــي الج ــم عال ــى التعلي إل
الإلكترونيــة. لكــن، إذا تخلفــت بعــض مجموعــات 
الأفــراد عــن الركــب، فســوف تتفاقــم أوجــه عــدم 

ــة. ــاواة المجتمعي المس

الهــدف مــن هــذا الفصــل هــو تقييــم التحــول 
ــان  ــا دولت ــس، وهم ــرب وتون ــي المغ ــي ف الرقم
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
والجــوار الجنوبــي، وكاهمــا يهــدف إلــى أن 
ــارة  ــي الق ــي ف ــول الرقم ــي التح ــدا ف ــح رائ يصب
ــاواة  ــدم المس ــى ع ــز عل ــيتم التركي ــة. س الأفريقي
المحتملــة التــي قــد يســببها التحــول الرقمــي. 
وعلــى وجــه الخصــوص، ســوف تركــز هــذه 
المقالــة علــى اثنيــن مــن المخاطــر المحتملــة التــي 
تــؤدي إلــى الفجــوة الرقميــة: اســتخدام الإنترنــت 
ــي مناطــق  ــة ف ــزة الرقمي ــى الأجه والوصــول إل
مختلفــة وفئــات عمريــة مختلفــة؛ ومســتويات 
المهــارات الرقميــة لــدى مجموعــات مختلفــة مــن 
ــم مــا إذا كانــت خطــط  الأفــراد. الهــدف هــو تقيي
التحــول الرقمــي فــي كا البلديــن تســتجيب لأوجه 
ــف  ــث تكيي ــن حي ــة م ــاواة الاجتماعي ــدم المس ع
والتدريــب  التعليــم  وأنظمــة  التعليــم  مناهــج 

ــة. ــوة الرقمي ــل الفج ــل تقلي ــن أج ــي م المهن

فــي القســم الأول مــن هــذا الفصــل، يتــم عــرض 
ــاء  ــع إي ــن م ــن البلدي ــكل م ــاص ب ــياق الخ الس
اهتمــام خــاص لاســتراتيجيات التحــول الرقمــي، 
وسياســات عــدم المســاواة الاجتماعية، وسياســات 
التعليــم الخاصــة بــكل منهما. يعرض القســم التالي 
ــن  ــن المحتملي ــي الخطري ــرات ف ــات التغي اتجاه
ــع  ــة: توزي ــوة رقمي ــى فج ــان إل ــد يؤدي ــن ق اللذي

الوصــول إلــى الإنترنــت واســتخدامها؛ وتوزيــع 
الســكان  بيــن  الرقميــة  والكفــاءات  المهــارات 
ــة.  ــاوت الاجتماعــي حســب المنطق ــع التف وتوزي
والمبــادرات  الأنشــطة  التالــي  القســم  يلخــص 
ــل  ــن أج ــم م ــام التعلي ــي نظ ــا ف ــم تنفيذه ــي يت الت
شــاملة  بطريقــة  الرقمــي  للتحــول  الاســتجابة 
ومســتدامة اجتماعيـًـا. ثــم تتبعهــا الاســتنتاجات 
المنهجيــة  تتضمــن  السياســات.  وتوصيــات 
ــا للوثائــق والاســتراتيجيات  المعتمــدة بحثًــا مكتبيً
الوطنيــة الحاليــة، وتحليــل البيانــات الإحصائيــة، 
بالإضافــة إلــى مقابــات مــع أصحــاب المصلحــة 
المختاريــن فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي فــي كل 

ــد. بل

السياق الخاص بكل بلد
يهــدف كل مــن المغــرب وتونــس إلــى أن يكــون 
مســتفيدا بشــكل مباشــر مــن التحــول الرقمــي 
ــرة  ــة كبي ــة فرص ــول بمثاب ــذا التح ــران ه ويعتب
ــن أن الأهــداف مشــتركة،  ــي حي ــا. ف لمجتمعاتهم
إلا أن الدوافــع التفصيليــة لــكل دولــة تختلــف 
قليــا. يريــد المغــرب تنفيــذ التحــول الرقمــي على 
نطــاق واســع، ودعــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
وخدمــات الضمــان الاجتماعــي، فضــا عــن 
نفــس  وفــي  الإلكترونيــة،  الحوكمــة  خدمــات 
الوقــت تســهيل رفاهيــة الأفــراد، فــي حيــن، تــرى 
تونــس فــي التحــول الرقمــي فرصــة لخفــض 
ــال  ــدة للأجي ــل جدي ــرص عم ــر ف ــة وتوفي البطال
الشــابة. لقــد اتخــذ كا البلديــن مســارات مختلفــة 
فــي نهجهمــا تجــاه التحــول الرقمــي عندمــا يتعلــق 

ــذه. ــر بتنفي الأم

ــتقرارهما،  ــب اس ــى جان ــك، فإل ــى ذل ــاوة عل ع
ــر  ــة بشــكل كبي ــر الأنظمــة السياســية المختلف تؤث
علــى أداء الاقتصــاد الكلــي لــكل منهمــا، وكذلــك 
للتحديــات  السياســات  اســتجابة  ســرعة  علــى 
القائمــة. علــى ســبيل المقارنــة، منــذ عــام 2011، 
أدت موجــة الاضطرابــات الاجتماعية والسياســية 
ــرار  ــع الق ــات صن ــتقرار عملي ــة اس ــى زعزع إل
فــي تونــس، ممــا أدى إلــى انخفــاض نمــو الناتــج 
ــي  ــى %1.7 ف ــس إل ــي تون ــي ف ــي الإجمال المحل
المتوســط بيــن عامــي 2011 و2019 )البنــك 
الدولــي، 2022(، وتباطــؤ خلــق فــرص العمــل، 

وانخفــاض الاســتثمارات، ومحدوديــة الابتكارات 
ــرص  ــر الف ــاض توف ــاض التجــارة، وانخف وانخف
الكافيــة لســكان البــاد. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــى  ــدف إل ــي يه ــي المغرب ــع العرب ــن الربي ــم يك ل
إحــداث تغييــرات ثوريــة، مثــل الإطاحــة بمحمــد 
كانــت  الملكــي.  النظــام  إلغــاء  أو  الســادس، 
ــتورية  ــات دس ــراء إصاح ــات لإج ــاك مطالب هن
حاســمة، إلــى جانــب الحــد مــن الفســاد والتهميــش 
الاجتماعــي. ونتيجــة لذلــك، لــم تكــن البــاد غيــر 
مســتقرة سياســيا، وعلــى النقيــض من دول شــمال 
أفريقيــا والشــرق الأوســط الأخــرى، ظــل النظــام 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  مــع  مســتقرا 
ــك  ــرة 2011-2021 )البن ــي الفت بنحــو %4.3 ف
الدولــي، 2022(. نظــرًا لكونهــا واحــدة مــن أكثــر 
الأنظمــة الاســتبدادية ليبراليــة فــي المنطقــة، فقــد 
انخرطــت المملكــة فــي العديــد مــن الإصاحــات 
التــي  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
ــة. ــات المجتمعي ــت تهــدف لاســتجابة للتحدي كان

المغرب
ــي  ــرب، ظــل موضــوع التحــول الرقم ــي المغ ف
والفجــوة الرقميــة، فضــا عــن الحــد مــن الفوارق 
الاجتماعيــة، علــى الأجنــدة الوطنيــة منذ ســنوات. 
 – الرقمنــة  يدعمــان  اللــذان  البرنامجــان  كان 
»المغــرب الرقمــي 2013« و»المغــرب الرقمــي 
2020« عبــارة عــن اســتراتيجيات شــاملة تدعــم 
التنميــة الرقميــة لاقتصــاد البــاد. ومــن أجــل دعم 
ــأت  ــذا الصــدد، أنش ــي ه ــة ف ــادرات الوطني المب
الحكومــة فــي عــام 2017 وكالــة التنميــة الرقميــة 
)ADD( بهــدف دعــم رقمنــة الخدمــات العامــة، 
مثــل الرعايــة الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة 
الحكومــة  تنفيــذ  إلــى  يــؤدي  ممــا  والتعليــم، 
الإلكترونيــة، فضــا عــن دعــم إجــراءات القطــاع 
الخــاص. ويهــدف نشــاط وكالــة التنميــة الرقميــة 
أيضًــا إلــى تقليــص الفجــوة الرقميــة بيــن المناطق 
الحضريــة والريفيــة ودعــم دخــول المواطنيــن 
وتوفيــر  الرقميــة  الخدمــات  إلــى  المغاربــة 
الســنوات  خــال  المهنــي.  التدريــب  برامــج 
الخمــس الأخيــرة مــن وجودهــا، دعمــت الوكالــة 
ــت  ــي أدخل ــادرات الت ــن المب ــد م وعــززت العدي
ــا  ــة. كم ــق مختلف ــي مناط ــاد ف ــي الب ــة ف الرقمن

أنهــا كانــت نشــطة بشــكل ملحــوظ خــال جائحــة 
ــد19-(. ــا )كوفي كورون

انضــم   ،2019 الأول(  )كانــون  ديســمبر  فــي 
الذكيــة  أفريقيــا  إلــى تحالــف  أيضًــا  المغــرب 
بهــدف إنشــاء ســوق رقميــة موحــدة فــي إفريقيــا 
بحلــول عــام 2030. وتشــمل الأنشــطة التاليــة 
ــي  ــرب الرقم ــة »المغ ــرة التوجيهي وضــع المذك
2025”.  وبعــد تقييــم المبــادرات الســابقة، يحــدد 
التقريــر الأهــداف الطموحــة للتحــول الرقمــي 
ــا  ــة متاحــة رقميً ــل الإدارة العام ــاد: جع ــي الب ف
المغــرب  ومســاعدة  والشــركات؛  للمواطنيــن 
علــى أن يصبــح مركــزًا رقميـًـا وتكنولوجيـًـا رائداً 
فــي إفريقيــا؛ وخلــق اقتصــاد تنافســي يعتمــد علــى 
النظــم البيئيــة الرقميــة والمبتكــرة؛ وخلــق مجتمــع 
ــا تســلط  ــى التحــول الرقمــي. كم ــم عل شــامل قائ
ــى الحاجــة الملحــة لتقليــص  ــق الضــوء عل الوثائ
ــم القطاعــات  ــة، ودع ــي الدول ــة ف الفجــوة الرقمي
المختلفــة، فضــاً عــن زيــادة الأنشــطة التعليميــة 
.)Digital Talent Review، 2021( الرقميــة

ــا  ــة كان أيض ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــص ع تقلي
مدرجًــا علــى جــدول الأعمــال الوطنــي لســنوات 
ــع الاســتراتيجيات  ــي جمي ــم إدراجــه ف ــدة وت عدي
أو السياســات الوطنيــة المتعلقــة بالتحــول الرقمــي 
أو إصاحــات السياســة العامــة. فــي عــام 2019، 
أعلــن الملــك محمــد الســادس عــن إدخــال إصاح 
ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــى الحماي ــاق عل ــع النط واس
أجــل الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة والتباينــات 
هــي  البرنامــج  أولويــة  وكانــت  الاجتماعيــة. 
إدراج فئــة الأشــخاص الأكثــر حرمانــا فــي نظــام 
ــة  ــن الصحــي الإلزامــي. خططــت الحكوم التأمي
أيضًــا لرقمنــة نظــام الضمــان الاجتماعــي، الــذي 
ســرعته جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( )العجلــة، 
 .)2022 وشــريف،  عــارف،  مارسينكوســكا، 
يمكــن اعتبــار برنامــج »مــدن المهــن والكفاءات« 
الــذي أعلنــه الملــك محمــد الســادس فــي عــام 
مــن  الحــد  تدعــم  اســتراتيجية  بمثابــة   2019
ــز  ــرب. ويرك ــي المغ ــة ف ــاواة الجهوي عــدم المس
ــي عشــرة  ــات الاثنت ــع الجه ــى جمي ــج عل البرنام
بهــدف تحديــد القطاعــات التــي يجــري تطويرهــا 
فــي كل جهــة وتقديــم الدعــم المحلــي لإدمــاج 
ــوي  ــزام ق ــاك الت ــل. وهن ــي ســوق العم ــاس ف الن

تقليص عدم 
المساواة الاجتماعية 

كان أيضا مدرجًا 
على جدول 

الأعمال الوطني 
لسنوات عديدة وتم 
إدراجه في جميع 
الاستراتيجيات أو 
السياسات الوطنية 
المتعلقة بالتحول 

الرقمي
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مــن جانــب الــوكالات العامــة والقطــاع الخــاص 
لإنجــاح البرنامــج. وبالفعــل، وافــق الاتحــاد العــام 
لمقــاولات المغــرب فــي عــام 2021 علــى إعــادة 
500 مليــون درهــم مــن عائــدات  تخصيــص 
ضريبــة التكويــن المهنــي لمســاعدة البرنامــج 

ــة، 2021(. ــة للصحاف ــة المغربي )الوكال

فــي مجــال  الكبيــر  التقــدم  الرغــم مــن  علــى 
أن نظــام  إلا  الدولــة،  الرقمنــة علــى مســتوى 
التعليــم العــام يتخلــف بشــكل كبيــر عندمــا يتعلــق 
ــي  ــة ف ــارات الرقمي ــر بإدخــال تحســين المه الأم
المناهــج التعليميــة للمــدارس. حقــق المغــرب، 
علــى غــرار بلــدان شــمال أفريقيــا الأخــرى، 
ــاق  ــادة الالتح ــق بزي ــا يتعل ــرة فيم ــينات كبي تحس
بالمــدارس الإلزاميــة فــي المرحلتيــن الأوليــن 
ــك،  ــع ذل ــوي(. وم ــي والثان ــم )الابتدائ ــن التعلي م
لا توجــد حتــى الآن اســتراتيجية لدمــج تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات فــي المناهــج التعليميــة 
التدريبــات  إلــى  الوصــول  تعميــم  أجــل  مــن 
فــي  ســيما  لا  المهــارات،  لتحســين  الرقميــة 
المناطــق الريفيــة المتأخــرة )منظمــة التعــاون 

.)2016 والتنميــة،  الاقتصــادي 

تونس
إلــى  المغــرب،  غــرار  علــى  تونــس،  تطمــح 
تبنــي الاقتصــاد الرقمــي مــن أجــل زيــادة القــدرة 
ــق فــرص العمــل، والحــد  ــاد، وخل التنافســية للب
تختلــف  البلديــن،  لموقــع  الفقــر. ونظــرًا  مــن 
أهــداف تونــس قليــاً عــن أهــداف المغــرب. 
رقميـًـا  مينــاء  تصبــح  أن  إلــى  البــاد  تهــدف 
ــة  ــات البحري ــى وجــود الكاب ــاءً عل ــا، بن لإفريقي
منشــأة  تصبــح  أن  خــال  مــن  بنــزرت،  فــي 
لتخزيــن البيانــات للشــركات الأوروبيــة، وموقعـًـا 
لنقــل الاســتثمارات إلــى الخــارج لهــم، ممــا يؤدي 
بشــكل عــام إلــى ترســيخ مكانتهــا كموقــع دولــي 
رائــد فــي مجــال خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات. 
فــي عــام 2020، كان الاقتصــاد الرقمــي بالفعــل 
هــو القطــاع الأقــوى والأســرع نمــوًا فــي البــاد، 
الناتــج  مــن   11% مــن  بأكثــر  ســاهم  حيــث 
 )GIZ, 2020( الوطنــي  الإجمالــي  المحلــي 
ــة  ــت الحاج ــية أدرك ــة التونس ــر أن الحكوم . غي
إلــى الاســتثمار المســتمر فــي مهــارات الأفــراد، 

وهــو مــا تــم إدراجــه فــي الوثائــق الاســتراتيجية 
ــة. الوطني

لقــد حفــز النقــص الوطنــي فــي الأفــراد ذوي 
علــى  الحكومــة  المناســبة  الرقميــة  المهــارات 
 ،2020 الرقميــة  تونــس  اســتراتيجية  إعــداد 
ــم  ــد ت ــة. وق ــات القائم ــة التحدي ــم معالج ــث تت حي
تحديــد العديــد مــن الأولويــات منــذ عــام 2018: 
الإعفــاءات الضريبيــة والإعانــات التــي تدعــم 
تنميــة الشــركات الناشــئة؛ وبرنامــج الصناعــة 
أن  علــى  الوطنيــة  الشــركات  لمســاعدة   4.0
علــى  المنافســة  علــى  قــدرة  أكثــر  تصبــح 
التحتيــة  البنيــة  وتوســيع  العالمــي؛  المســتوى 
ــة؛ وإدخــال  ــت آمن ــر شــبكة إنترن ــة وتوفي الرقمي
الأمــن الســيبراني، أو رقمنــة مختلــف القطاعــات 
المركــزي،  للبنــك  الرقميــة  )العملــة  الوطنيــة 
الرقميــة  والصحــة  الإلكترونيــة،  والتجــارة 
وغيرهــا(. متابعــة البرنامــج هــي اســتراتيجية 
تونــس الرقميــة 2025، حيــث يعتبــر تحســين 
المهــارات مــن خــال قنــوات مختلفــة عنصــرا ذا 

صلــة بالتحــول الناجــح.

الاقتصاديــة  المســاواة  عــدم  أوجــه  تشــكل 
والاجتماعيــة والجهويــة مصــدر قلــق كبيــر فــي 
ــة  ــات جهوي ــود اختاف ــع وج ــيما م ــس، لا س تون
خاصــة  البطالــة،  معــدلات  وارتفــاع  كبيــرة، 
التنميــة  مســتويات  واختــاف  الشــباب،  بيــن 
الاقتصاديــة بيــن المناطــق، فضــاً عــن اختــاف 
)دريــدي،  التعليــم  إلــى  الوصــول  مســتويات 
الحكوميــة  الإصاحــات  أثبتــت  لقــد   .)2021
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  نجاحهــا  عــدم  الحاليــة 
ــاوت  ــة والتف ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــة ع بمعالج
ــي  ــاواة، الت ــدو أن عــدم المس ــن المناطــق. ويب بي
-2010 فــي  العربــي  الربيــع  ثــورة  أشــعلت 
2011، ظلــت مســتمرة منــذ ذلــك الحيــن بســبب 
التغييــرات الحكوميــة المضطربــة والاقتصــاد 
ــرة  ــذه الظاه ــد ه ــتقر. وتع ــر المس ــي غي السياس
أكثــر إزعاجًــا بالنســبة لهــدف التنفيــذ العــادل 
الدولــي،  )البنــك  الرقمــي  للتحــول  اجتماعيـًـا 

.)2016

ــس  ــي تون ــم ف ــام التعلي ــن أن نظ ــم م ــى الرغ عل
ــنوات  ــع س ــود تس ــع وج ــد م ــكل جي ــور بش متط

ــة  ــنوات إضافي ــع س ــي وأرب ــم الأساس ــن التعلي م
الثانــوي، إلا أنــه يواجــه بعــض  مــن التعليــم 
ــس  ــق الأمــر بتدري ــا يتعل ــرة عندم ــق الكبي العوائ
المهــارات الرقميــة. يــرى المتخصصــون فــي 
ــرة فــي دمــج  ــاك فجــوة كبي ــم أن هن مجــال التعلي
مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
فــي مناهــج التعليــم. لا يمتلــك الخريجــون الذيــن 
يتركــون النظــام التعليمــي هــذه المهــارات، وتظل 
ــري،  ــل منخفضــة )الخوي ــي ســوق العم ــم ف ثقته
ــز  ــام تعزي ــة أم ــق إضافي ــد عوائ 2019(. وتوج
المهــارات الرقميــة، مثــل الافتقــار إلــى التعــاون 
الدائــم مــع أصحــاب المصلحــة فــي ســوق العمــل 
مــن أجــل إنشــاء أدوات توقــع الطلــب والعــرض 
توقعــات  إلــى  والافتقــار   ، المهــارات  علــى 
المهــارات، وعــدم وجــود آليــات للتعلــم القائــم 
علــى العمــل، وضعــف نظــام التعليــم والتدريــب 
المهنــي والتقنــي، وضعــف التعــاون الإقليمــي 
فــي مجــال توقــع المهــارات )اليونســكو، 2017(.

خاصــة القــول، يركــز كا البلديــن بشــكل كبيــر 
علــى التحــول الرقمــي فــي سياســاتهما الوطنيــة. 
كفرصــة  ذلــك  المغربيــة  الحكومــة  وتغتنــم 
مــن  خاصــة  الاجتماعيــة،  الفــوارق  لمكافحــة 
خــال الاســتثمار فــي نظــام التعليــم وتحســين 
الكفــاءات. مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن تونــس، 
رغــم أنهــا تعتبــر التحــول الرقمــي بمثابــة دفعــة 
ممتــازة لاقتصــاد، ليــس لديهــا القــدرات الازمــة 
تشــمل  واضحــة  شــاملة  اســتراتيجية  لبنــاء 
ــي  ــة. ف ــة المتنوع ــرص المجتمعي ــات والف التحدي
ــي  ــتقرار السياس ــدم الاس ــع ع ــا م ــل صراعه ظ
والتحديــات الوطنيــة المرتبطــة بارتفــاع معــدلات 
البطالــة والفــوارق الجهويــة الكبيــرة والمســتمرة، 
ــر عرضــة لخطــر الانقســام  ــس أكث ــدو أن تون يب
الاجتماعــي الناجــم عــن التحــول الرقمــي مقارنــة 
بالمغــرب. ســيقوم الفصــل التالــي بتقييــم المخاطر 
الخاصــة بــكل بلــد، والتــي قــد تــؤدي إلــى تعميــق 
الفجــوة الرقميــة إذا لــم تتخــذ الحكومــات التدابيــر 
ــا. ــر حرمان ــات الأكث ــع مراعــاة الفئ المناســبة م

المخاطر التي تؤدي إلى 
الفجوة الرقمية

التحــول  تنفيــذ  بهــا  يتــم  التــي  الطريقــة  تعــد 

الرقمــي والطريقــة التــي تســتجيب بهــا سياســات 
ــة لتطــوره أمــرًا أساســياً لضمــان  ــم الوطني التعلي
لا  بحيــث  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  تقليــل 
ــد.  ــي أي بل ــة ف ــة إقليمي ــوة رقمي ــى فج ــؤدي إل ت
يتنــاول هــذا الفصــل الفرعــي ثاثــة عناصــر 
تعتبــر محوريــة فــي تقييــم الاحتياجــات الوطنيــة 

ومخاطــر التحــول الرقمــي:

توزيع الوصول إلى الإنترنت واستخدامها  

توزيــع المهــارات والكفــاءات الرقميــة بيــن   
الســكان

توزيع عدم المساواة الاجتماعية  

الوصول إلى الإنترنت واستخدامها

وضــع كل مــن المغــرب وتونس هدفهمــا الطموح 
لاســتثمار فــي التحــول الرقمــي مــن أجــل تعزيــز 
هــذه  وتحــدث  ورفاهيتهمــا.  بلديهمــا  اقتصــاد 
ــع التطــور  الظاهــرة بشــكل طبيعــي بالتزامــن م
العالمــي لتقنيــات وأجهــزة تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات. لكــن، مــن المهــم أن نتذكــر أن 
بلــدان شــمال أفريقيــا لا تــزال متخلفــة للغايــة 
فــي مجــال قــدرات البنيــة التحتيــة الأساســية، ممــا 
ــات  ــات المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــن اس ــا م يمنعه
والاتصــالات والابتــكارات الرقميــة بشــكل فعال. 
ــس  ــي تون ــا ف ــع الســكان تقريبً ــن أن جمي ــي حي ف
حصلــوا علــى الكهربــاء منــذ عــام 2012، إلا 
أن كهربــة البــاد بأكملهــا فــي المغــرب تمــت 
فقــط فــي عــام 2020 مــع إمكانيــة ربطهــا بشــبكة 

ــي 1(. ــم البيان ــة )الرس ــاء العام الكهرب

ــنا  ــهد تحس ــرب ش ــر أن المغ ــر بالذك ــن الجدي م
غيــر مســبوق فــي معــدل الوصــول إلــى الطاقــة 
منــذ أوائــل التســعينيات مــن خــال برنامجــه 
ــة  ــة الطاق ــر أنظم ــم تطوي ــذي يدع ــاء، ال للكهرب
الريفيــة  المناطــق  فــي  وخاصــة  الشمســية، 
المتأخــرة )جاكــوت، بيريــز أرياجــا، ناجبــال، 
ــاج  ــدى النهــج المبتكــر لإنت وســتونر، 2020(. ل
الطاقــة فــي كا البلديــن )المغــرب كقائــد( القــدرة 
فــي  الرقمــي  للتحــول  المســتدام  التنفيــذ  علــى 

المنطقــة.

يبدو أن تونس أكثر 
عرضة لخطر 

الانقسام الاجتماعي 
الناجم عن التحول 

الرقمي
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الرسم البياني 1. الوصول إلى الكهرباء في المغرب وتونس )بالنسبة المئوية(

المصدر: مؤشرات البنك الدولي.

فــي حيــن زاد الوصــول إلــى الاشــتراكات فــي 
ــكل 100 شــخص  ــت ل ــض الثاب النطــاق العري
ــن 5 أشــخاص  ــس )م ــي تون بشــكل ملحــوظ ف
لــكل 100 شــخص إلــى أكثــر مــن 11 فــي عــام 
2020(، فــإن الزيــادة تبــدو أقــل إثــارة فــي 
ــخص  ــكل 100 ش ــخصين ل ــن ش ــرب )م المغ
إلــى مــا يقــرب مــن 100/6 شــخص(. وعلــى 
الرغــم مــن أن إمكانيــة الوصــول لا تــزال أقــل 

فــي المغــرب، إلا أنهــا تضاعفــت ثــاث مــرات 
بمضاعفــة  مقارنــة  الماضــي،  العقــد  خــال 
 .)2 البيانــي  )الرســم  تونــس  فــي  المعــدل 
تظهــر الإحصــاءات الأحــدث )الاتحــاد الدولــي 
لاتصــالات، 2022( أن تطويــر البنيــة التحتيــة 
للنطــاق العريــض الثابــت يتقــدم باســتمرار فــي 
كا البلديــن، ممــا يؤكــد التزامهمــا بالاســتثمار 

ــة. فــي الرقمن

الرســم البيانــي 2. الاشــتراكات فــي النطــاق العريــض الثابــت )لــكل 100 شــخص( فــي المغــرب 
وتونــس، 2020-2012

المصدر: مؤشرات البنك الدولي.

فــي تونــس، الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات واســع النطــاق وبأســعار معقولــة 
نســبياً، وتعمــل الســلطات العامــة علــى توســيع 
ــدة  ــة البعي ــق الريفي ــى المناط ــول إل ــاق الوص نط
)فريــدم هــاوس، 2019(.  وهــذا هــو الســبب وراء 
توســع الاشــتراكات فــي النطــاق العريــض الثابــت 
بشــكل كبيــر منــذ عــام 2017. وفــي المغــرب، مــن 
ناحيــة أخــرى، تهيمــن شــركة اتصــالات المغــرب 
علــى الســوق، ممــا يجعــل التطويــر أكثــر صعوبة. 

ويحــاول المشــغلون الجــدد، مثــل إنــوي أو أورانــج 
المغــرب، تقديــم خدمــات خــط المشــترك الرقمــي 
)DSL( التكميليــة، لكــن نطاقهــم لا يــزال محــدوداً 

للغايــة.
ــي  ــن، يســتخدم الأشــخاص ف ــي كا البلدي ــن، ف لك
الغالــب الإنترنــت عبــر هواتفهــم المحمولــة. يمثــل 
الوصــول إلــى الإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 
حوالــي 80-%85 فــي كل بلــد )الرســم البياني 2(. 
ــر  ــع التطــور الأفضــل والأكث ــه م ــرض أن ــد يفُت ق

 )LTE( ــكارًا لخدمــات التطــور طويــل المــدى ابت
)بمــا فــي ذلــك الجيــل الثالــث 3G(، ســيصبح 
ــى  ــا عل ــت مهيمنً ــن اتصــال الإنترن ــوع م ــذا الن ه
ــي كا  ــت ف ــض الثاب ــاق العري ــت ذي النط الإنترن
البلديــن، ممــا يســمح برقمنــة أفضــل للأفــراد علــى 
مســتوى البلــد. ومــع ذلــك، فــإن التطويــر المســتمر 
الأليــاف  )وخاصــة  الثابــت  العريــض  للنطــاق 
الضوئيــة( مهــم لضمــان وصــول أكثــر اســتقرارًا 
ــب  ــي تتطل ــت، خاصــة للشــركات الت ــى الإنترن إل

ــات. ــرة مــن البيان ــات كبي ــل الســريع لكمي النق
يتزايــد عــدد الســكان الذيــن يســتخدمون الإنترنــت 

باســتمرار فــي كا البلديــن. وخال الفتــرة 2012-
ــي كا  ــبة %30 ف ــدد بنس ــذا الع ــع ه 2020، ارتف
البلديــن، ليصــل إلــى حوالــي %85 فــي عــام 
2020 فــي المغــرب، مقارنــة بـــ %72 فــي تونــس 
)الرســم البيانــي 4(. وفــي عــام 2021، كان الرقــم 
المقابــل %88 بالنســبة للمغــرب )الاتحــاد الدولــي 
الســكان  باقــي  يواجــه   .)2022 لاتصــالات، 
الذيــن لا يســتخدمون الإنترنــت أعلــى مخاطــر 
ــم  ــم يت ــم ول ــم تحديده ــم يت ــي إذا ل الاســتبعاد الرقم
ــى الوصــول  ــم عل ــم قدرته ــر تدع ــاذ أي تدابي اتخ

ــت. ــى الإنترن إل

الرسم البياني 3. الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في المغرب وتونس )% من السكان(

المصدر: مؤشرات البنك الدولي.

لا تــزال هنــاك فجــوة بيــن الريــف والحضــر عندما 
ــي المغــرب.  ــت ف ــق الأمــر باســتخدام الإنترن يتعل
تبلــغ الفجــوة %18.3 فــي عــام 2020، بانخفــاض 
ــام 2018  ــي ع ــة بالفجــوة ف ــدره %25.6 مقارن ق
)الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات، 2021(.

ــع اســتخدام الإنترنــت  ــق الأمــر بتوزي عندمــا يتعل
ــن  ــخاص الذي ــإن الأش ــة، ف ــات العمري ــب الفئ حس
الأقــل  هــم  عامًــا   60 علــى  أعمارهــم  تزيــد 
ــظ  ــن %30(. ولوح ــل م ــت )أق ــتخدامًا لإنترن اس
أعلــى اســتخدام لإنترنــت )أكثــر مــن %96( هــو 
ــن 15  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــكان الذي ــن الس بي
و39 عامًــا فــي كا البلديــن. ومــن المثيــر لاهتمــام 
أن أكثــر مــن %86 مــن الشــباب المغاربــة )الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و11 ســنة( يســتخدمون 
الإنترنــت. والإحصائيــات قابلــة للمقارنــة علــى 
أســاس النــوع الاجتماعــي )%87 للرجــال مقابــل 
%81 للنســاء(. وفــي تونــس، تســتخدم النســاء 
الإنترنــت أكثــر مــن الرجــال )%78.9 من النســاء 
مقابــل %62.3 مــن الرجــال( )ســاراي، 2020(.

يبلــغ معــدل تشــبع اســتخدام الهاتــف المحمــول فــي 
ــي،  ــك الدول ــن %100 )إحصــاءات البن كا البلدي
2020(، ممــا يوضــح أن جميــع الأشــخاص تقريبـًـا 
يمتلكــون هاتفًــا ذكيًــا واحــداً علــى الأقــل. الوضــع 
لا يدعــو إلــى التفــاؤل إلــى هــذا الحــد عندمــا يتعلــق 
الأمــر باســتخدام جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز لوحــي 

فــي كا البلديــن )الرســم البيانــي 4(.
فــي عــام 2020 فــي المغــرب، اســتخدم 64% 
ــاز  ــي أو جه ــاز اللوح ــخاص الجه ــن الأش ــط م فق
ــة بنســبة 4%  ــادة طفيف ــل زي ــا يمث ــر، مم الكمبيوت
فــي تونــس  الســابق. والوضــع  بالعــام  مقارنــة 
أســوأ مــن ذلــك حيــث أن %52 فقــط مــن الأســر 
ويمكــن  كمبيوتــر.  جهــاز  تمتلــك  أو  تســتخدم 
ماحظــة اختــاف كبيــر فــي هــذا الصــدد عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالاختافــات بيــن المناطــق الريفيــة 
والحضريــة فــي كا البلديــن )بــن، مثمــم، ومهنـّـي، 
بالمغــرب،  القرويــة  المناطــق  فــي   .)2009
يســتخدم أقــل مــن %45 مــن الســكان الجهــاز 
ــم  ــغ الرق ــا بل ــر، بينم ــاز الكمبيوت ــي أو جه اللوح
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ــي 74%  ــة حوال ــق الحضري ــي المناط ــل ف المقاب
ــام 2020 ــي ع ف

تكــون الفجــوة أكبــر عندمــا يتــم تصنيف الاســتخدام 
حســب الفئــات العمريــة. ولوحــظ أن أعلــى نســبة 
مــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الجهــاز اللوحي 
الذيــن  أو جهــاز الكمبيوتــر هــي بيــن الأفــراد 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و24 عامًــا )74% 

انخفــض  الأشــخاص،  كلمــا زاد عمــر  منهــم(. 
اســتخدام الجهــاز اللوحــي أو جهــاز الكمبيوتــر. 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى الأشــخاص الأصغــر 
ســنا. يتمتــع الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 19 عامًــا بإمكانيــة وصــول أقــل إلــى جهــاز 
الكمبيوتــر، مقارنــةً بالمجموعــة التــي تتــراوح 

ــا. ــن 19 و24 عامً ــم بي أعماره

ــرب  ــي المغ ــرة ف ــي الأس ــر ف ــاز الكمبيوت ــي أو جه ــاز اللوح ــتخدام الجه ــي 4. اس الرســم البيان
2020-2011 وتونــس، 

المصدر: الجمهورية التونسية، وزارة تكنولوجيات الاتصال )MTC، 2022(، المملكة المغربية، رئيس الحكومة، الوكالة الوطنية لتقنين 
.)ANRT، b2022( ،المواصات

وخاصــة القــول، الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  تطويــر  لدعــم  الكافيــة 
والاتصــالات آخــذ فــي التحســن فــي كا البلديــن 
الريفيــة  المناطــق  تــزال  لا  مختلفــة.  بســرعات 
الإنترنــت  إلــى  بالوصــول  يتعلــق  فيمــا  متخلفــة 
عالــي الســرعة عريــض النطــاق، يســتخدم الســكان 
ــول الأبطــأ  ــت المحم ــاك بشــكل أساســي الإنترن هن
ــق  ــارة للقل ــر إث ــة الأكث ــة. لكــن الحقيق ــر تكلف والأكث
ــتخدم  ــكان لا تس ــن الس ــرة م ــة كبي ــي أن مجموع ه
ينحــدرون  الذيــن  أولئــك  وخاصــة  الإنترنــت، 
مــن المناطــق الفقيــرة أو كبــار الســن. ولا يــزال 
وصولهــم إلــى الأجهــزة الرقميــة بخــاف الهواتــف 
الذكيــة محــدوداً. تشــكل هــذه النتائــج مخاطــر جديــة 
فيمــا يتعلــق بعــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى 
ــى  ــك إل ــد يــؤدي بعــد ذل خدمــات الإنترنــت، ممــا ق
ــاواة  ــدم المس ــي ع ــادة ف ــق وزي ــة أعم ــوة رقمي فج

الاجتماعيــة. 

توزيع الكفاءات الرقمية
يحلــل هــذا الفصــل الفرعــي عــدم المســاواة فــي 
المغــرب  فــي  الأفــراد  بيــن  الرقميــة  المعرفــة 
وتونــس. هنــاك نقــص كبيــر فــي البيانــات الشــاملة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالتحليــل التفصيلــي لمحــو 
الأميــة الرقميــة فــي كا البلديــن. وبــدلا مــن ذلــك، 
يمكــن العثــور علــى بيانــات غيــر منتظمــة يصعــب 
مقارنتهــا فــي هــذا الصــدد. امتــاك أدوات المراقبــة 
مثــل مؤشــر المجتمــع والاقتصاد الرقمــي الأوروبي 
ــمال  ــادات ش ــزز اقتص ــأنه أن يع ــن ش )DESI( م
ــات  ــة العقب ــه بمراقب ــماح ل ــال الس ــن خ ــا م إفريقي
ــي تحــول دون التحــول الرقمــي العــادل. تظهــر  الت
البيانــات التــي جمعتهــا الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن 
ــن  ــط م ــي %35 فق ــة أن حوال الاتصــالات المغربي
ــة الأساســية،  ــاءات الرقمي ــة يتمتعــون بالكف المغارب
ــخ واللصــق )44%(،  ــف النس ــمل وظائ ــي تش والت

ــات  ــل الملف ــائل )%39.6(، أو نق ــال الرس أو إرس
)%26( )الرســم البيانــي 5(. علــى ســبيل المثــال، 
حوالــي  فنلنــدا  أو  لهولنــدا  المقابــل  الرقــم  يبلــغ 

ــه بالنســبة لاتحــاد الأوروبــي  %80، فــي حيــن أن
بأكملــه يبلــغ %54  )يوروســتات، 2021(.

الرسم البياني 5. الكفاءات الرقمية، حسب المناطق الريفية والحضرية، 2020

.)c2021 ،المصدر: مملكة المغرب، رئيس الحكومة، الوكالة الوطنية لتقنين المواصات، 2021 )الوكالة الوطنية لتقنين المواصات

العــروض  إعــداد  مثــل  المهنيــة،  المهــارات 
التقديميــة، أو تنفيــذ التدابيــر الأمنيــة مثــل كلمــات 
مــن  فقــط   18.5% يمتلكهــا  القويــة،  المــرور 

الأفــراد.
الإقليميــة  بالاختافــات  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
ــة.  ــر أهمي ــج أكث ــي 6(، تكــون النتائ )الرســم البيان
فــي المناطــق الريفيــة، يمتلــك حوالــي %25 فقــط 

مــن الســكان المهــارات الرقميــة الأساســية، مقارنة 
ــة.  ــق الحضري ــكان المناط ــن س ــي %50 م بحوال
ــة  ــوة رقمي ــود فج ــذه الإحصــاءات وج ــر ه وتظه
كبيــرة فــي البــاد، ممــا يشــكل خطــر تفاقــم عــدم 
ــي  ــاع الرقم ــو القط ــع نم ــة م ــاواة الاجتماعي المس

ــي المغــرب. ف

الرسم البياني 6. الكفاءات الرقمية، حسب المناطق الريفية والحضرية، 2020

.)d 2021،المصدر: حكومة المغرب، رئيس الحكومة، الوكالة الوطنية لتقنين المواصات، 2021 )الوكالة الوطنية لتقنين المواصات

مجموعة كبيرة 
من السكان لا 

تستخدم الإنترنت، 
وخاصة أولئك 

الذين ينحدرون من 
المناطق الفقيرة أو 

كبار السن
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ــى  ــة للتونســيين عل ــاءات الرقمي ــاس الكف يعتمــد قي
التــي   ،)2017( ومنصــوري  شــعبان  دراســة 
المجتمــع  )مؤشــر   I-DESI مؤشــر  أنشــأت 
ــاءً علــى البيانــات  والاقتصــاد الرقمــي( لتونــس بن
ــي لإحصــاء ومــن  ــد الوطن ــن المعه الموجــودة م
وزارة التكنولوجيــا والاقتصــاد الرقمــي )شــعبان، 
أجراهــا  دراســة  تؤكــد   .)2017 ومنصــوري، 
أن   2020 لعــام  لاتصــالات  الدولــي  الاتحــاد 
%20 فقــط مــن الســكان لديهــم المهــارات الرقميــة 
ــية،  ــة القياس ــارات الرقمي ــية، و%17 المه الأساس
و%16 فقــط لديهــم مهــارات رقميــة متقدمــة. أمــا 
ــي: 37%  ــرب فه ــبة للمغ ــة بالنس ــام المقابل الأرق
لاتصــالات،  الدولــي  )الاتحــاد  و9%  و28% 
هــي  تونــس  أن  النتائــج  هــذه  تظهــر   .)2021
يتعلــق  عندمــا  أداءً  البلــدان  أســوأ  مــن  واحــدة 
الأمــر بالتنميــة البشــرية فــي مجــال الرقمنــة. كمــا 
ــة  ــاءات الرقمي ــدرة المعلومــات حــول الكف تؤكــد ن
فــي المجتمــع التونســي اتســاع الفجــوة الرقميــة 
فــي ســوق العمــل. الأشــخاص الأكثــر مهــارة 
هــم المســتفيدون الأكبــر مــن التحــول الرقمــي 

.)2021 )يوســف، 

توزيع عدم المساواة 
الاجتماعية

المقيــاس الأكثــر شــعبية وقابليــة للمقارنــة لتوزيــع 
التفــاوت الاجتماعــي، والــذي يســتخدمه معظــم 
ــل  ــو معام ــة، ه ــات الدولي ــن والمؤسس الاقتصاديي
ــر  ــدم توف ــإن ع ــرة أخــرى، ف ــي )Gini(. وم جين
لتونــس،  بالنســبة  وخاصــة  منتظمــة،  بيانــات 
يجعــل تقييــم توزيــع التفــاوت الاجتماعــي صعبــا. 
ــي  ــل جين ــد وجــدت أحــدث الدراســات أن معام لق
)Gini( فــي المغــرب أقــل بقليــل مــن %40، وهــو 
أعلــى بكثيــر مــن بلــدان شــمال أفريقيــا الأخــرى. 
وفــي تونــس تبلــغ هــذه النســبة %35.8 )دريــدي، 
ــي  ــر ف ــاك مســاواة أكب ــي أن هن ــا يعن 2021(، مم
ــل  ــي المغــرب، يق ــي المغــرب. وف ــا ف ــس منه تون
المعامــل فــي المناطــق الريفيــة بنســبة %8 تقريبًــا 
عــن المناطــق الحضريــة، ممــا يشــير إلــى أن 
ــب  ــا المواه ــا لديه ــة به ــدن والمناطــق المحيط الم
الأكثــر تعليمًــا، ولكنهــا تحتــوي أيضًــا علــى أفقــر 
المهاجريــن الذيــن يبحثــون عــن حيــاة أفضــل، 
ــة  ــق الريفي ــر. المناط ــاواة أكب ــدم مس ــي ع وبالتال
ــدم  ــى ق ــراء عل ــراد فق ــع الأف ــل جمي ــرة تجع الفقي

ــي 7 و8(. ــم البيان ــاواة )الرس المس

الرسم البياني. 7. معامل جيني في المغرب

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.

عندمــا يتعلــق الأمــر بالفــوارق الإقليميــة مــن حيث 
عــدم المســاواة الاجتماعيــة فــي تونــس، تشــير 
الدراســات المجــزأة )دريــدي، 2021( إلــى أن 
الفجــوات بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة ناتجة 
ــاحلية  ــي تفضــل المناطــق الس عــن السياســات الت
أعلــى  تــزال  تونــس. لا  فــي  الكبــرى  والمــدن 
ــة  ــي المناطــق الريفي ــر ملحوظــة ف مســتويات الفق

الغربــي  والجنوبــي  الغربــي  الشــمالي  )الجــزء 
مــن البــاد(. وترتبــط العوامــل الكامنــة وراء هــذا 
ــع  ــن عــدم المســاواة بالتوزي ــع م المســتوى المرتف
ــة التحتيــة، وســوء مســتويات  غيــر المتكافــئ للبني
التعليــم وانخفــاض مســتوى المهــارات، والتــي 
ثبــت فــي دراســات عــدم المســاواة الاجتماعيــة 

ــاواة. ــدم المس ــية لع ــباب الرئيس ــا الأس أنه

الرسم البياني 8. معامل جيني حسب المنطقة، المغرب، 2001، 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.

استجابة التعليم للتحول 
الرقمي

نظــام التعليــم فــي المغــرب تقليــدي للغايــة، وهــو 
نظــام مكــون مــن ثاثــة مســتويات مــع الالتحــاق 
ــا. ولا  ــن 13 عامً ــى س ــدارس حت ــي بالم الإلزام
يــزال النظــام يواجــه صعوبــات فــي حــل مشــكلة 
الأميــة فــي البــاد، وخاصــة فــي المناطــق الريفية 
وبيــن أفقــر الســكان )اليونســكو، 2022(. كمــا أن 
نظــام التعليــم لا يدمــج أي معرفــة رقميــة فــي 
أي مســتوى تعليمــي بطريقــة شــاملة. لكــن، إلــى 
ــا  ــي وضعته ــي الت ــول الرقم ــط التح ــب خط جان
الحكومــة، هنــاك العديــد مــن المبــادرات القادمــة 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص والتــي تهــدف 
إلــى تقليــص الفجــوة الرقميــة وتزويــد الأشــخاص 
ــة  ــة لاســتخدام الأدوات الرقمي ــاءات الازم بالكف

بفعاليــة فــي حياتهــم الخاصــة والمهنيــة.

فــي عــام 2006، أطلقــت وزارة التعليــم برنامــج 
 GENIE( الاهتمــام الحقيقــي بالمســاواة )جينــي
ــات  ــدف إدخــال تقني ــة به ــدارس الابتدائي ــي الم ف
الريفيــة  المناطــق  فــي  الرقميــة  التدريــس 
والحضريــة، الموجهــة إلــى المعلميــن والموظفين 
ــين  ــج تحس ــطة البرنام ــت أنش ــن. تضمن الإداريي
البنيــة التحتيــة الرقميــة، بمــا فــي ذلــك الاتصــال 
بالإضافــة  التدريــب  وأنشــطة  بالإنترنــت، 
البوابــة  مثــل  الرقميــة،  المــوارد  شــراء  إلــى 
الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
أو المكتبــات. وتــم تدريــب حوالــي %87 مــن 
تــم  كمــا  الإداري  المســتوى  علــى  المعلميــن 
ــا  ــى تكنولوجي ــب عل ــزًا للتدري ــاء 148 مرك إنش
المعلومــات والاتصــالات. وشــملت المبــادرات 

الأخــرى توفيــر أجهــزة كمبيوتــر محمولــة أو 
كمبيوتــر مكتبــي للمــدارس )برنامــج إنجــاز(، 
ــي(،  ــج لوحت ــن )برنام ــة للمعلمي وأنشــطة تدريبي
ــي الســرعة  ــت عال ــات بالإنترن واتصــال الجامع

)برنامــج مــروان(.

يحــدث المزيــد علــى مســتوى التعليــم العالــي 
وكذلــك ضمــن أنشــطة التعليــم المهنــي التــي 
تقدمهــا الشــركات الخاصــة. فــي عــام 2019، 
والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  أنشــأت 
المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي الإطــار 
الوطنــي للمؤهــات بهــدف إدخــال أنشــطة التعلــم 
مــدى الحيــاة )LLL( فــي حيــاة الأفراد، وتســهيل 
الــدورات التدريبيــة، وتحســين التنقــل الجغرافــي، 
وتحســين المعرفــة الرقميــة، قــراءة وكتابــة. فــي 
عــام 2019، تــم اقتــراح مرحلــة جديــدة مــن 
الــدورات التدريبيــة الوطنيــة الضخمــة المفتوحــة 
إنشــاء  بهــدف   )MOOC( الإنترنــت  علــى 
دورات  علــى  تحتــوي  تعليميــة  منصــة  أكبــر 
ــف المهــارات  ــر الإنترنــت فــي مختل ــة عب مجاني
المهنيــة: القانــون والاقتصــاد والأعمــال والصحة 
والهندســة وغيرهــا مــن المواضيــع. وقــد تــم 
خــال  جيــد  بشــكل  المبــادرة  هــذه  اســتخدام 
الجائحــة، ممــا ســاعد علــى اســتمرار دورات 

تحســين المهــارات بطريقــة مســتقرة نســبياً.

هــذا  فــي  الخــاص  القطــاع  مبــادرات  تعتبــر 
المجــال مجــزأة للغايــة، ولكنهــا تهــدف إلــى ســد 
ــل.  ــوق العم ــي س ــة( ف ــارات )الرقمي ــوة المه فج
وهــي تشــمل مبــادرات الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص، والتــي يتــم تعريفهــا علــى نطــاق 
واســع للغايــة علــى أنهــا طــرق ووســائل للتعــاون 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــالات 
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التعليــم وتحســين المهــارات )صنــدوق التحــدي 
ــال،  ــى ســبيل المث لتوظيــف الشــباب، 2022(. عل
يمكــن للمــرء أن يذكــر إنشــاء مرصــد لتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات لنشــر البيانــات حــول 
المهــارات المتاحــة فــي الســوق )Data 4 Tech(؛ 
ومنــح شــهادات للمعلميــن فــي مجــال التقنيــات 
والاتصــالات  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الجديــدة 
ــر  ــة عب ــن الرقمي ــة للمه )مايكروســوفت(؛ وجامع
الإنترنــت، ممــا يســمح بنشــر المحتــوى التدريبــي 
واعتمــاده )مدينــة المعرفــة الرقميــة(؛ وتدريــب 

ــة  ــة والمناطــق النائي الطــاب فــي المناطــق الريفي
إلقــاء  عنــد  لكــن،  )أورانــج(.  الترميــز  علــى 
نظــرة فاحصــة علــى توزيــع البرامــج الرقميــة 
ــن ماحظــة فجــوة  حســب مناطــق المغــرب، يمك
ــل  ــة مث ــز إتاح ــي 9(. تترك ــم البيان ــة )الرس إقليمي
هــذه البرامــج فــي الأجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن 
البــاد )الرباط-الــدار البيضاء-مراكــش(، حيــث 
ــي العــروض  ــن إجمال ــر مــن %54 م ــز أكث يترك
فــي هــذه المناطــق. وتولــد هــذه المناطــق أكثــر مــن 
ــرب. ــي للمغ ــي الإجمال ــج المحل ــن النات %53 م
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ــادرات  ــن المب ــم م ــى الرغ ــول، عل ــة الق خاص
العديــدة لدمــج أنشــطة تحســين المهــارات الرقميــة 
فــي المــدارس والمناهــج التعليميــة فــي المغــرب 
بشــكل عــام، إلا أن الجهــود لا تــزال محــدودة 
وغيــر مرضيــة. ولا تــزال العقبــات الهيكليــة 
ــر  ــم موجــودة )مثــل عــدم توف ــي نظــام التعلي ف
ــن  ــارات بي ــص المه ــل نق ــة(، ويظ ــة التحتي البني
ــادرات  ــز بضــع مب ــا. ترك ــكل عبئ ــن يش المعلمي
ــرب،  ــي المغ ــة ف ــق المحروم ــى المناط ــط عل فق
أو المجموعــات الضعيفــة مــن الأفــراد. وتتركــز 
غالبيــة المبــادرات فــي المناطــق الأكثــر إنتاجيــة 
فــي البــاد، حيــث يركــز تحســين المهــارات 
الاســتجابة  علــى  أساســي  بشــكل  الرقميــة 
لاحتياجــات ســوق العمــل. ولا توجــد اســتراتيجية 
واضحــة تركــز علــى المناطــق الأكثــر فقــراً 

والأقــل نمــواً أو الأشــخاص المحروميــن.

يعــد نظــام التعليــم فــي تونــس متطــورًا بشــكل عام 
مــع تســع ســنوات مــن التعليــم الإلزامــي ومعــدل 
معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى الشــباب يبلــغ 
٪96 بيــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
)اليونســكو-يونيفوك، 2021(.  عامًــا  و24   15
تعتــرف وزارة التربيــة جيــداً بالحاجــة إلــى تغيير 
ــدة  ــذي تفرضــه الشــركات الجدي ــم ال نظــام التعلي
التــي يتــم تطويرهــا فــي تونــس، فيمــا يتعلــق 
بالتقنيــات الجديــدة )الخويــري، 2019(. علــى 
الرغــم مــن أن المــدارس التونســية تقــدم دورات 
ــة  ــات والهندس ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــة ف تدريبي
مناســب  تدريــب  يوجــد  لا  أنــه  إلا  التقليديــة، 
للقطــاع الرقمــي المتغيــر ديناميكيًــا، والاســتجابة 
فــي عــام 2015،  العمــل.  لاحتياجــات ســوق 
أطلقــت وزارة التعليــم التونســية الحلــول الرقميــة 
للجميــع )يــارو، 2017(، والــذي كان جــزءًا مــن 

الإصاحــات الوطنيــة الأوســع. وكان يهــدف إلــى 
تحســين جــودة التعليــم من خــال تعزيــز الأدوات 
الرقميــة فــي عمليــة التعلــم. وقــد تــم توجيهــه 
نحــو مــا يقــرب مــن مليونــي طالــب و150,000 
ــا  ــة. كم ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــن الم ــم م معل
دعمــت الحكومــة إنشــاء مراكــز تدريــب خاصــة 
مــن خــال دعــم مقدمــي الخدمــات الخاصــة بمــا 

ــى %25 مــن الاســتثمار الخــاص. يصــل إل

كبيــر  بشــكل  الأوروبــي  الاتحــاد  دعــم  كمــا 
تحســين مهــارات الطــاب التونســيين منــذ ثــورة 
2011. يعــادل الدعــم المالــي الأوروبــي 3.5 
الأعــوام 2018-2011،  خــال  يــورو  مليــار 
ــو 70  ــي لنح ــاد الأوروب ــح الاتح ــم من ــم تقدي وت
مدرســة، وشــاركت حوالــي 90 مدرســة فــي 
شــبكات التوأمــة الإلكترونيــة بلــس، التــي تعمــل 
ــري،  ــم )الخوي ــي التعلي ــة ف ــز الرقمن ــى تعزي عل

.)2019

بيــن  الشــراكات  إلــى  الحاجــة  تحديــد  تــم 
القطاعيــن العــام والخــاص كعنصــر أساســي فــي 
دعــم تحســين المهــارات الرقميــة الفعالــة فــي 
المــدارس. اســتجابة لذلــك، كان قانــون الشــركات 
ــى  ــو الخطــوة الأول ــئة( ه ــس الناش ــئة )تون الناش
ــرف  ــي التع ــية ف ــة التونس ــا الحكوم ــي اتخذته الت
علــى احتياجــات الاقتصــاد الرقمــي الجديــدة فــي 
ــع  ــة الأوس ــتراتيجية الرقمي ــم الاس ــاد. وتض الب
تنفيــذ  يتــم  مشــروعاً،   60 مــن  أكثــر  نطاقــاً 
معظمهــا فــي إطــار شــراكات بيــن القطاعيــن 
ــة  ــا بتوســيع البني ــق بعضه ــام والخــاص. يتعل الع
ــن  ــر. وم ــدارس والأس ــي الم ــة ف ــة الرقمي التحتي
فــي  الإقليميــة ســائدة  التفاوتــات  أن  المؤســف 
البيئــي  النظــام  غالبيــة  تتركــز  الصــدد.  هــذا 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )حوالــي 
%67( حــول أغنــى المناطــق: منطقــة تونــس 
الكبــرى، والمنــار، وقرطــاج ومنوبــة، وصفاقــس 
وسوســة، فــي حيــن أن %13 فقــط مــن الشــركات 
ــك،  ــة لذل ــس. ونتيج ــق تون ــة مناط ــي بقي ــع ف تق
تتركــز المبــادرات التعليميــة المتعلقــة بالتعليــم 
ــام  ــل نظ ــا بالفع ــي لديه ــي المناطــق الت ــي ف العال
إيكولوجــي لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات. 
جميــع  مــن   66% فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الجامعــات تقــع فــي تونــس الكبــرى ومــدن مثــل 

ــرًا  سوســة وصفاقــس. ويشــكل هــذا تحديـًـا كبي
لواضعــي السياســات عنــد التفكيــر فــي كيفيــة 
عــدم  ومكافحــة  التوظيــف  مســتويات  زيــادة 

المســاواة المجتمعيــة.

ــم  ــام التعلي ــن أن نظ ــم م ــى الرغ باختصــار، عل
فــي تونــس يعمــل بشــكل جيــد للغايــة، ويتــم اتخــاذ 
العديــد مــن المبــادرات المتناســقة مــن أجــل إدخال 
مهــارات المســتقبل فــي مناهــج التعليــم، إلا أن 
احتياجــات المســتقبل لا تــزال غيــر مدرجــة فــي 
ــم  ــن بالتعلي ــض المعنيي ــكو بع ــام. يش ــام الع النظ
ــر مــن الأمــوال العامــة  ــم ضــخ الكثي ــه يت مــن أن
فــي الاقتصــاد لخلــق الفــرص، ولكــن لا يتــم بــذل 
مــا يكفــي مــن أجــل الاســتثمار فــي التعليــم، الــذي 
ــي  ــزود الأســواق بالمواهــب، وبالتال ينبغــي أن ي

ــري، 2019(. ــى نموهــا )الخوي يســاعد عل

البلديــن  كا  طــور  مقــارن،  منظــور  ومــن 
ــع  ــوي م ــي والثان ــم الابتدائ ــة للتعلي ــة مماثل أنظم
تســع ســنوات مــن الحضــور الإلزامــي، غيــر 
أن تونــس أفضــل حــالا مــن حيــث معــدلات 
ــابة.  ــال الش ــن الأجي ــة بي ــراءة والكتاب ــة الق معرف
يمكــن التعــرف علــى العديــد مــن المبــادرات فــي 
ــاع  ــن القط ــتمدة م ــا مس ــدو أنه ــي يب ــس، الت تون
الخــاص وإلــى حــد كبيــر مــن خــال الشــراكات 
ــن العــام والخــاص، ولكنهــا ليســت  ــن القطاعي بي
منبثقــة عــن سياســات وطنيــة اســتراتيجية. ومــن 
ــر  ــز أكث ــرب يرك ــدو أن المغ ــرى، يب ــة أخ ناحي
التعليــم  لإضافــة  شــمولي  نهــج  إنشــاء  علــى 
الرقمــي إلــى مناهــج التعليــم، علــى الرغــم مــن أن 
البــاد تعتمــد أيضًــا بشــكل كبيــر علــى الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يــؤدي التركيــز 
الجغرافــي لاســتثمارات الصناديــق الخاصــة إلــى 
زيــادة الاســتثمارات فــي المناطــق الأكثــر ثــراءً 
ــون  ــن يمتلك ــراد الذي ــي الأف ــاً، وف ــر تقدم والأكث
ــات  ــا المعلوم ــارات تكنولوجي ــض مه ــل بع بالفع

والاتصــالات.

الاستنتاجات
يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقييــم التحــول الرقمــي 
فــي المغــرب وتونــس وتأثيــره الســلبي المحتمــل 
علــى الفجــوات الرقميــة، وبالتالــي عــدم المســاواة 
تــم  بذلــك،  القيــام  خــال  ومــن  الاجتماعيــة. 

لا تزال العقبات 
الهيكلية في نظام 
التعليم موجودة 
)مثل عدم توفر 
البنية التحتية(، 

ويظل نقص 
المهارات بين 

المعلمين يشكل 
عبئا
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ــة:  ــوات الرقمي ــة للفج ــر المحتمل ــل المخاط تحلي
اســتخدام الإنترنــت والوصــول إلــى الأجهــزة 
الرقميــة فــي مناطــق مختلفــة وفئــات عمريــة 
مختلفــة؛ مســتويات المهــارات الرقميــة مــن قبــل 
ــن  ــراد، فضــا ع ــن الأف ــة م ــات مختلف مجموع
مســتوى وتطــور عــدم المســاواة الاجتماعيــة. 
وبعــد ذلــك تــم اســتعراض السياســات والمبادرات 
نظــر  وجهــة  مــن  الرقمــي  للتحــول  الداعمــة 

ــاص. ــام والخ ــن الع القطاعي

تؤكــد النتائــج المقدمــة أن اســتخدام الإنترنــت، 
فضــا عــن الوصــول إلــى الأجهــزة الرقميــة 
ــى  ــن الســكان، وعل ــه بالتســاوي بي ــم توزيع لا يت
ــبيا  ــل نس ــزال أق ــه لا ي ــده، فإن ــن تزاي ــم م الرغ
ــزاء  ــن أج ــرة، وبي ــة والفقي ــق الريفي ــي المناط ف
ــار الســن(. عــاوة  ــا )كب ــر حرمان ــراد الأكث الأف
ــة  ــارات الرقمي ــع المه ــم توزي ــك، لا يت ــى ذل عل
ــف المناطــق  ــث تتخل ــاد، حي ــن الب بالتســاوي بي
الريفيــة عــن الركــب. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــى دعــم التحــول  ــدركان الحاجــة إل ــن ي كا البلدي
الرقمــي، فــإن السياســات العامــة فــي كل بلد تعالج 
ــم  ــن يت ــي حي ــف. وف ــكل مختل ــة بش ــذه القضي ه
ــة  ــد المجتمعي ــى الفوائ ــي المغــرب عل ــز ف التركي
ــر  ــي، غي ــول الرقم ــن التح ــة ع الشــاملة الناجم
ــرار  ــع الق ــات صن ــف عملي ــع ضع ــس، م أن تون
لديهــا، تخاطــر بــأن تصبــح مســتفيدة مــن التحــول 
ــتخدم كا  ــة«. يس ــق الصدف ــن طري ــي »ع الرقم
البلديــن مــا يســمى بالشــراكة بيــن القطاعيــن العام 
والخــاص، كأحــد الحلــول لهــذه التحديــات، ولكــن 
ــب  ــي الغال ــتثمارات ف ــذه الاس ــل ه ــذ مث ــم تنفي يت
فــي المناطــق الأكثــر ثــراءً وتطــوراً، ممــا يــؤدي 
إلــى مخاطــر زيــادة عــدم المســاواة الاجتماعيــة، 
وخاصــة فــي تونــس فــي المناطــق التــي تتخلــف 

ــتمرار. باس

ينبغــي تنفيــذ السياســات التــي تدعــم تكافــؤ فــرص 
مخاطــر  وخفــض  للجميــع،  الرقمــي  التحــول 
الفجــوات الرقميــة، علــى المســتوى الوطنــي، 
جزئيــا مــن خــال دمجهــا بشــكل كلــي فــي مناهج 

ــة. ــم الوطني التعلي

نطــاق  توســيع  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الشــركات  لــدى  الاجتماعيــة  المســؤولية 
الاتحــاد  مــن  بدعــم  الاجتماعــي،  والاقتصــاد 

الأوروبــي، يمكــن أن يجلــب فوائــد الاســتثمارات 
الخاصــة فــي التحــول الرقمــي إلــى فئــات النــاس 

حرمانــا. الأكثــر  والمناطــق 

التوصيات
ــي  ــس ف ــرب وتون ــي المغ ــول الرقم ــع التح يض
وضــع واعــد للغايــة: حيــث أن اســتخدام التقنيــات 
ــة، أو  ــاة اليومي ــل والحي ــكان العم ــي م ــدة ف الجدي
الــذكاء الاصطناعــي، أو العمــل عــن بعــد، أو 
إنترنــت الأشــياء  )IoT(، يوفــر إمكانــات هائلــة 
لبلــدان شــمال إفريقيــا فــي بنــاء ميــزة نســبية 
فــي هــذه القطاعــات الناميــة ديناميكيـًـا والتــي 
تتميــز بتكاليــف دخــول منخفضــة نســبياً، مقارنــة 
بالقطاعــات التقليديــة الأخــرى. ونظــراً لوقوعهــا 
بالقــرب مــن أوروبــا، وارتباطهــا الوثيــق بأجــزاء 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــا ومنطق ــن أفريقي ــرى م أخ
تمتلــك  البلــدان  هــذه  فــإن  أفريقيــا،  وشــمال 

ــة. ــة للتنمي ــات هائل إمكان

كبيــرة  اســتثمارات  إلــى  حاجــة  هنــاك  لكــن، 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  فــي 
والاتصــالات، وتحســين مهارات الأفــراد، ولذلك 
يتعيــن علــى كا البلديــن إدراك ذلــك وتطويــر 
ــذه  ــد ه ــادرات لس ــات ومب ــتراتيجيات وسياس اس
ــد  ــدم جي ــم إحــراز تق ــا ت الفجــوة. وللأســف، بينم
فــي المغــرب فــي هــذا الصــدد، إلا أن تونــس لا 

ــب. ــن الرك ــة ع ــزال متخلف ت

المبــادرات،  تنفيــذ  أثنــاء  ذلــك،  عــاوة علــى 
يطــرح الســؤال حــول مــا إذا كان جميــع الســكان 
ــة التحــول  ــار فــي عملي ســيتم أخذهــم فــي الاعتب
الأفــراد  جميــع  كان  إذا  ومــا  هــذه  الرقمــي 
سيســتفيدون منهــا علــى قــدم المســاواة. للأســف، 
ــة  ــل أعــاه أن خطــر الفجــوة الرقمي ــن التحلي يبي
يــزال  والفــردي لا  الإقليمــي  المســتوى  علــى 
ــؤدي  ــد ي ــذي ق ــر ال ــن، الأم ــي كا البلدي ــا ف قائم
ــة. ــادة عــدم المســاواة الاجتماعي ــى زي ــي إل بالتال

أولاً، يجــب أن تكــون إمكانيــة اكتســاب الكفــاءات 
الرقميــة متاحــة لجميــع الفئــات العمريــة وجميــع 
ــك،  ــم. ولذل ــراد، بغــض النظــر عــن مواقعه الأف
ينبغــي إدراج تحســين المهــارات الرقميــة بشــكل 
المناهــج  فــي  الوطنــي  المســتوى  علــى  كلــي 

ــذ  ــرص من ــؤ الف ــان تكاف ــة. وينبغــي ضم التعليمي
ــي. ــل العلم ــى للتحصي المراحــل الأول

ــال  ــن خ ــذا الإصــاح م ــم ه ــي دع ــاً، ينبغ ثاني
ممــا  والأدوات،  بالمهــارات  المعلميــن  تزويــد 

يتيــح لهــم بتعليــم تاميذهــم بشــكل فعــال.

ــن  ــام م ــم الع ــج التعلي ــز برام ــي تعزي ــا، ينبغ ثالثً
ــت،  ــى الإنترن ــودة الوصــول إل ــادة ج ــال زي خ
ــي  ــن الســكان ف ــي %40 م ــزال حوال ــث لا ي حي
ــر  ــا غي ــازًا رقميً ــتخدمون جه ــن لا يس كا البلدي

ــول. ــف المحم الهات

ــن  ــن القطاعي ــى الشــراكات بي ــي عل ــا، ينبغ رابع
ــط  ــي فق ــكل رئيس ــز بش ــام والخــاص ألا ترك الع
علــى الســكان الأكثــر موهبــة، الذين لديهــم بالفعل 
فــي قطــاع تكنولوجيــا  للعمــل  فــرص كبيــرة 
أن  أيضــاً  ينبغــي  والاتصــالات.  المعلومــات 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــراكات بي ــض الش ــون بع تك
والخــاص موجهــة إلــى فئــات الأفــراد الأكثــر 
حرمانــا، أو الأقــل تعليمــا، أو النســاء أو الفقــراء. 
ومــن الممكــن أن يــؤدي دمــج جميــع الأفــراد 
فــي عمليــة تحســين المهــارات أيضًــا إلــى تقليــل 
التفاوتــات الاجتماعيــة العاليــة والمســتمرة داخــل 
المناطــق الحضريــة، حيــث يتــم ماحظــة التقســيم 

ــكان بوضــوح. ــي للس الطبق

بعــد ذلــك، ينبغــي علــى اســتثمارات الشــراكة 
تركــز  ألا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
حصريــاً علــى أغنــى المناطــق فــي كا البلديــن، 
لأن هــذا لا يــؤدي إلا إلــى تفاقــم فجــوة التفــاوت 
الاجتماعــي بيــن المناطــق. يجــب على الشــركات 
العالميــة الكبــرى التــي تدعــم التحــول الرقمــي في 
ــؤوليتها  ــار مس ــي الاعتب ــذ ف ــن أن تأخ كا البلدي
ــا يجــب  ــاح، كم ــم الأرب ــة بشــأن تعظي الاجتماعي
فــي  الرقمــي  التدريــب  توفيــر  أيضًــا  عليهــا 
المناطــق الأكثــر فقــراً والأقــل نمــواً فــي البلديــن.

ــن  ــن القطاعي ــن الشــراكات بي وكجــزء مــن تكوي
الحكومــات  علــى  ينبغــي  والخــاص،  العــام 
الوطنيــة أن تنظــر فــي توســيع نطــاق برامــج 
ــن  ــركات. يمك ــدى الش ــة ل ــؤولية الاجتماعي المس
لمثــل هــذه المبــادرات أن تســرع عمليــة التقــارب 
بيــن المناطــق ويمكــن أن تدعــم التنميــة الفرديــة 

ــا. ــتبعدة رقمي ــا والمس ــر حرمان ــات الأكث للفئ

ــب  ــاه، يج ــورة أع ــات المذك ــذ التوصي ــي تنفي ف
الأبيــض  للبحــر  الجديــدة  الأجنــدة  تكــون  أن 
العالميــة،  البوابــة  واســتراتيجية  المتوســط، 
فضــاً عــن الأدوات الماليــة لاتحــاد الأوروبــي 
التنميــة  )مثــل صنــدوق  تقــف وراءهــا  التــي 
أهميــة  ذات   )+ والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
قصــوى. ويمكــن لبرنامــج الصنــدوق الأوروبــي 
الأمــوال  مــن  الاســتفادة  المســتدامة+  للتنميــة 
الخاصــة فــي المنطقــة، والتــي بدورهــا يمكــن أن 
ــى  ــة والخدمــات إل ــة التحتي تضمــن وصــول البني
المناطــق المحرومــة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن 
ــي  ــاً ف ــداً إقليمي ــي أن يكــون رائ لاتحــاد الأوروب
دعــم المســؤولية الاجتماعيــة لــدى الشــركات.

تركــز الأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط 
ــن  ــة م ــات المحروم ــاس، وخاصــة الفئ ــى الن عل
ــي  ــاعدة ف ــباب، للمس ــرأة والش ــل الم ــكان مث الس
ــاء  ــودة والرخ ــة الج ــرية عالي ــة البش ــم التنمي دع
ــو الأخضــر.  ــد النم ــي، أو لتولي ــول الرقم والتح
ومــن خــال خطــة اســتثمار اقتصــادي مخصصة 
الاتحــاد  لمســاهمة  يمكــن  الجنوبــي،  للجــوار 
الأوروبــي أن تســاعد فــي تحســين نوعيــة الحيــاة 
للنــاس فــي المناطــق المتأخــرة عــن الركــب، 

ــة. ــاواة الاجتماعي ــادة المس ــم وزي ودع

ــي  ــادل ف ــي لاقتصــاد الع دعــم الاتحــاد الأوروب
المغــرب وتونــس مــن حيــث إدراجــه فــي تطويــر 
والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع 
ــادة  ــي زي ــاعد ف ــب أن يس ــي يج ــول الرقم والتح
القطــاع  مــن  العادلــة  بالاســتثمارات  الوعــي 
الخــاص الــذي يشــمل جميــع الفئــات المجتمعيــة، 
ــدم  ــص ع ــى تقلي ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــر ال الأم

المســاواة الاجتماعيــة.

وأخيــرا وليــس آخــرا، فــإن معالجــة الافتقــار إلــى 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــول تطوي ــاملة ح ــات الش البيان
الرقميــة والمهــارات الازمــة للتقــدم فــي التحــول 
المؤشــر  تنفيــذ  إن  ملحــة.  ضــرورة  الرقمــي 
ــع والاقتصــاد  ــي، المشــابه لمؤشــر المجتم الرقم
أن  شــأنه  مــن   ،)DESI( الأوروبــي  الرقمــي 
يعــزز رصــد التقــدم فــي مختلــف المجــالات 
)الاتصــال، ورأس المــال البشــري، واســتخدام 

ينبغي تنفيذ 
السياسات التي 

تدعم تكافؤ فرص 
التحول الرقمي 

للجميع، وخفض 
مخاطر الفجوات 

الرقمية، على 
المستوى الوطني، 
جزئيا من خال 

دمجها بشكل كلي 
في مناهج التعليم 

الوطنية
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الرقميــة،  التكنولوجيــا  وتكامــل  الإنترنــت، 
ستســمح  التــي  الرقميــة(،  العامــة  والخدمــات 
بدورهــا بتوجيــه الأمــوال بشــكل أكثــر كفــاءة 
ــة  ــات المجتمعي ــات والمناطــق والفئ ــن الأولوي بي
المختلفــة. وقــد تكــون تجربــة الاتحــاد الأوروبــي 

ــذا الصــدد. ــي ه ــالاً ف مث
التنميــة البشــرية هــي أحــد  يبــدو أن عوامــل 

ــي تدعــم التحــول الرقمــي  العوامــل الحاســمة الت
ــي  ــم الرقم ــر التعلي ــإن توفي ــك، ف ــه. ولذل أو تعوق
علــى قــدم المســاواة مــن شــأنه أن يحــول الفئــات 
عمليــة  مــن  مســتفيدين  إلــى  حرمانــا  الأكثــر 
ــاواة  ــن المس ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــا ي ــول، مم التح

ــن. ــي كا البلدي ــة ف ــر عدال ــة الأكث والتنمي
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تسليط الضوء على مصر 
الرقمية: كيف يؤدي تحويل 

الأنظمة الوطنية إلى تعزيز 
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي 

للمواطنين

زينب أنور

مديرة الرصد والتقييم والتعلم القطري

مقدمة
غيــر  المعنيــة  والجهــات  الدولــة  تعتــرف 
الحكوميــة فــي مصــر بالتحــول الرقمــي باعتبــاره 
عمليــة أساســية للوصــول إلــى مجتمــع شــامل 
وفعــال وشــفاف مــع تعزيــز المســارات المبتكــرة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الرفــاه  لتحقيــق 
الحكومــة  تعهــدت  وبالتالــي،  للمواطنيــن. 
بتخصيــص   ،2022 عــام  بحلــول  المصريــة، 
اســتثمارات بقيمــة 50 مليــار جنيــه مصــري 
)2.9 مليــار يــورو(4 لدعــم التحــول نحــو الرقمنــة 
)الأهــرام، 2022(. ومــن أجــل دعــم اســتراتيجية 
ــة  ــات الدولي ــة، وضعــت الهيئ ــة المصري الحكوم
رئيســية  كأولويــة  الرقمــي  التحــول  والمحليــة 
للمســاعدة الماليــة والفنيــة المقدمــة للبــاد. علــى 
ــا للبرنامــج الإرشــادي متعــدد  ســبيل المثــال، وفقً
ــي )2027-2021(،  ــاد الأوروب ــنوات لاتح الس
يعتبــر دعــم التحــول الأخضــر والرقمــي أحــد 
ــة  ــع الحكوم ــه م ــة لتعاون المجــالات ذات الأولوي
المصريــة. فــي يونيــو )حزيــران( 2022، أعلــن 
لتخصيــص  خطــط  عــن  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــز  ــع التركي ــم مصــر م ــورو لدع ــون ي 240 ملي
الأخضــر  والتحــول  المســتدامة  التنميــة  علــى 
والرقمــي )حجــازي، 2022(. ومــن ثــم، وبدعــم 
ــن،  ــن والمحليي ــة الدوليي ــاب المصلح ــن أصح م
ــورة  ــداث ث ــى إح ــة عل ــة المصري ــل الحكوم تعم
فــي أنظمــة الحوكمــة وفــرص كســب العيــش 
اســتراتيجية  خــال  مــن  الابتــكار  ومســارات 
وطنيــة نحــو التحــول الرقمي. وفقاً لأحــدث تقرير 
لمجموعــة أكســفورد للأعمــال )OBG( حــول 
ــة  ــي مصــر، نجحــت الحكوم التحــول الرقمــي ف
فــي ربــط %90 مــن الأســر بتكنولوجيــا الأليــاف 
ــي  ــتمرت ف ــام 2020، واس ــول ع ــة بحل الضوئي
مناصــرة بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة عاليــة الجــودة 
مــع التركيــز علــى العاصمــة الإداريــة الجديــدة، 
اســتعداداً لقيــادة مصــر لنظــام حوكمــة رقمــي 
المختلفــة  ووزاراتهــا  خدماتهــا  عبــر  فعــال 

)مجموعــة أكســفورد للأعمــال، 2022(.

ــا  ــم إطاقه ــي ت ــة الت ــادرات المختلف ــح المب تطم
ــة  ــة الرقمي ــة المصري ــة الحكوم ــار رؤي ــي إط ف

4  محسوبة بسعر صرف تاريخي اعتبارا من مارس/ آذار 2022 حيث 1 يورو = 17,151 جنيه مصري.

إلــى تحســين الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لســكان مصــر مــن خــال اســتخدام العمليــات 
المبتكــرة. علــى ســبيل المثــال، مــع وجــود أكثــر 
مــن 5,892,236 مســتخدما مســجا علــى بوابــة 
مصــر،  فــي  الإلكترونيــة  الحكومــة  خدمــات 
إلــى أكثــر  يســتطيع ســكان مصــر الوصــول 
مــن 164 خدمــة حكوميــة عبــر الإنترنــت، ممــا 
يوفــر الوقــت والجهــد والتكلفــة لــكل مــن الأنظمــة 
الحكوميــة والســكان المصرييــن. بالإضافــة إلــى 
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  يعتبــر  ذلــك، 
والاتصــالات فــي مصــر أحــد المجــالات الواعــدة 
ــي  ــاع ف ــاهم القط ــل. س ــتويات الدخ ــز مس لتعزي
الناتــج المحلــي الإجمالــي القومــي بنســبة 5% 
فــي العــام المالــي 2021/2020 بمعــدل نمــو 
%16، ليتجــاوز بذلــك المســتوى العــام لنمــو 
عــام  فــي  لمصــر  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
 .)ITA، 2022(  3.3% كان  والــذي   2021
لكــن، علــى الرغــم مــن هــذه المكاســب، سيســلط 
ــات والعوائــق  ــى التحدي هــذا الفصــل الضــوء عل
ــال  ــامل وفع ــول ش ــق تح ــول دون تحقي ــي تح الت
ويقــدم توصيــات سياســات للمســاعدة فــي ضمــان 
أن التحــول الرقمــي فــي مصــر ســيؤدي إلــى 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف  تحســين 

ــاد. ــكان الب لس

يتنــاول هــذا الفصــل بشــكل شــامل رؤيــة مصــر 
ــة 2030 ويعــرض الإنجــازات الرئيســية  الرقمي
فــي هــذا المســار مع تحديــد المجالات التــي تواجه 
ــا  ــذا الفصــل الضــوء أيضً ــلط ه ــات. ويس التحدي
علــى مســاهمات الجهــات الفاعلــة الدوليــة وغيــر 
ــات  ــي والكيان ــاد الأوروب ــل الاتح ــة، مث الحكومي
ــة  ــة مصــر الرقمي ــو رؤي ــرى، نح ــة الأخ الدولي
2030. لقــد تبنــى فصــل السياســات نهجًــا نوعيًــا 
ــليط  ــة لتس ــة المتاح ــات الثانوي ــن البيان ــع بي يجم
ــة،  ــه الحكوم ــذي أحرزت ــدم ال ــى التق الضــوء عل
الإنجــازات والتحديــات، مــع إجــراء مقابــات مع 
ــة  ــات الحكومي ــن القطاع ــيين م ــراء الرئيس الخب
والمدنيــة والخاصــة التــي تدعــم عمليــة التحــول. 
ــة  ــة معلوماتي ــه 11 مقابل ــا مجموع ــراء م ــم إج ت
ــاز  ــن )1( الجه ــال م ــاط الاتص ــع نق ــية م رئيس
المركــزي للتنظيــم والإدارة، )2( وزارة الشــباب 
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ــة(، )3(  ــارات الرقمي ــج المه والرياضــة )برنام
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة العاملــة علــى 
التحــول الرقمــي فــي مصــر، )4( وكالات الأمــم 
المتحــدة التــي تعمــل مــع الحكومــة علــى التحــول 
ــة المحافظــات، )5( شــركات  ــي أنظم ــي ف الرقم
تكنولوجيــا المعلومــات التــي تعمــل علــى التحــول 
ــي والخــاص، و  ــن الحكوم ــي القطاعي ــي ف الرقم

ــة. )6( خريجــي برامــج المهــارات الرقمي

نظرة عامة على رؤية مصر 
الرقمية 2030

فــي  الرقمــي  التحــول  توجيــه  أجــل  مــن 
البــاد، أطلقــت الحكومــة مصــر الرقميــة فــي 
فبراير)شــباط( 2016 كجــزء مــن رؤيــة مصــر 
للجهــود  واضحــة  مســارات  لتوفيــر   2030
لبنــاء مجتمــع  المشــتركة  الحكوميــة والمدنيــة 
رقمــي )منعــم، 2021(. مصــر الرقميــة هــي 
الحكومــة  أجرتهــا  التــي  التقييمــات  نتيجــة 
لفهــم  و2010   2007 عامــي  بيــن  المصريــة 
وتقييــم أفضــل لتفضيــات المواطنيــن المصرييــن 
وقدراتهــم والعوائــق المحتملــة أمــام الوصــول 
ــة  ــر قطاعــات مختلف ــة عب ــات الرقمي ــى الخدم إل
والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  الحوكمــة  مثــل 

.)2019 ومحمــد،  )طاهــر 

ــا  ــي تقوده ــة، الت ــر الرقمي ــادرة مص ــز مب ترتك
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة 
ثــاث  علــى  الدولــة،  أجهــزة  مــع  بالتعــاون 

محــاور:

ــة ( 1 ــز الحوكم التحــول الرقمــي: إدخــال وتعزي
ــة، الإلكتروني

المهــارات والوظائــف الرقميــة: الاســتثمار ( 2
واســتغال  الرقميــة  القــدرات  بنــاء  فــي 
ــة، ــروف المعيش ــين ظ ــي لتحس الاقتصــاد الرقم

ــزز ( 3 ــي يع ــام بيئ ــاء نظ ــي: بن ــكار الرقم الابت
الابتــكار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات وريــادة الأعمــال.

ــى وضــع مصــر كواحــدة مــن  ــة إل تهــدف الرؤي
ــرة  ــال المبتك ــادة الأعم ــية لري ــات الرئيس الوجه
 MCIT-Digital Egypt,( المنطقــة  فــي 

2022(.  وكجــزء مــن هــذا، تعمــل الحكومــة 
المصريــة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين 
مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص لتحويــل 
الخدمــات الحكوميــة فــي جميــع القطاعــات، بــدءًا 
ــق  ــدار الوثائ ــى إص ــي وحت ــة التقاض ــن عملي م
ــد  ــت العدي ــك، قدم ــى ذل ــة إل ــمية. بالإضاف الرس
مــن المبــادرات، المدعومــة مــن قبــل المنظمــات 
الدوليــة والمحليــة، للشــباب تدريبــات مســتفيضة 
وشــاملة ومصممــة خصيصًــا لتعزيــز فــرص 

ــم. ــال لديه ــادة الأعم ــارات ري ــف ومه التوظي

وبحلــول نهايــة عــام 2021، كانــت الحكومــة 
المصريــة قــد أصــدرت 55 قانونـًـا وسياســة فيمــا 
ــك لائحــة  ــي ذل ــا ف ــي، بم ــق بالتحــول الرقم يتعل
ــة  ــة وحماي ــم الإلكتروني ــات والجرائ ــة البيان حماي
المســتهلك )كامــل، 2021(. وفــي الفتــرة بيــن 
ــم  ــام 2021، ت ــة ع ــام 2018 ونهاي منتصــف ع
دولار  مليــار   1.8 بقيمــة  اســتثمارات  توجيــه 
أمريكــي أيضًــا نحــو تعزيــز الاتصــال بالإنترنــت 
وجــودة النطــاق العريــض فــي مصــر، ممــا أدى 
ــادة ســرعة الإنترنــت للنطــاق العريــض  إلــى زي
ــي عــام  ــة ف ــي الثاني ــت ف ــت مــن 6.5 ميجاب الثاب
2018 إلــى 45.46 ميجابــت فــي الثانيــة بحلــول 
ــت، 2023(. ــبيد تيس ــباط( 2023. )س فبراير)ش

التحول الرقمي في نظم 
الحوكمة في مصر

ترتبــط الأبحــاث العالميــة الأخيــرة بقــوة بيــن 
وانخفــاض  الإلكترونيــة  الحكومــة  إدخــال 
مســتويات البيروقراطيــة والفســاد فــي الخدمــات 
المدنيــة )شــيريازدانوفا وعبــد الدينــا، 2020(. 
شــرعت مصــر فــي رحلــة الحكومــة الإلكترونيــة 
ــي  ــا ف ــج التكنولوجي ــدف دم ــام 2004 به ــي ع ف
لديهــا )خميــس، 2022(. ركــز  نظــام الإدارة 
برنامــج الإصــاح الهيكلــي الوطنــي فــي مصــر 
ــع  ــتدامة: »رف ــة المس ــي للتنمي ــدأ رئيس ــى مب عل
ــول  ــال التح ــن خ ــة م ــات العام ــاءة المؤسس كف

الرقمــي« )البنــك الدولــي، 2021(.

رؤيــة  لتنفيــذ  مختلفــة  مبــادرات  إطــاق  تــم 
الدولــة بشــأن الحكومــة الإلكترونيــة. ونتيجــة 
ــمية،  ــة الرس ــا لمنصــة مصــر الرقمي ــك، وفقً لذل

بحلــول أكتوبــر )تشــرين الأول( 2022، وصلــت 
إلــى  الحكوميــة  الإلكترونيــة  الخدمــات  بوابــة 
ــع  ــن لجمي ــجاً. يمك ــتخدمًا مس 5,892,236 مس
برقــم  حســاب  إنشــاء  المصرييــن  المواطنيــن 
الخدمــات  إلــى  للوصــول  الوطنيــة  هويتهــم 
الإلكترونيــة التــي تقدمهــا تســع وزارات بإجمالــي 
المرصــد  لتقريــر  وفقـًـا  164 خدمــة مختلفــة. 
ــن  ــام 2021 الصــادر ع الاقتصــادي لمصــر لع
الاتصــالات  وزارة  تهــدف  الدولــي،  البنــك 
ــر  ــى توفي ــا المعلومــات فــي مصــر إل وتكنولوجي
ــول  ــة بحل ــة حكومي ــة رقمي ــن 500 خدم ــر م أكث
نهايــة عــام 2023. تشــمل الخدمــات المقدمــة 
ــة  ــات الإلكتروني ــة الخدم ــال بواب ــن خ ــا م حالي
ــم  ــق الرســمي والمحاك ــة والتوثي ــوال المدني الأح
والتأميــن  الاجتماعــي  والضمــان  الاقتصاديــة 
جنيــه  مليــارات   6 قــدره  باســتثمار  الصحــي. 
أطلقــت  يــورو(5،  مليــون   350( مصــري 
لكابــات  وطنيـًـا  نظامًــا  المصريــة  الحكومــة 
مبنــى   32,000 لربــط  الضوئيــة  الأليــاف 
وتقديــم  الرقميــة  الأرشــفة  لتعزيــز  حكومــي 
الخدمــات الإلكترونيــة للمواطنيــن المصرييــن 
ــد  ــن الرئيــس المصــري عب )غنيــم، 2021(. أعل
الفتــاح السيســي، خــال حفــل افتتــاح مشــروعات 
ــوز( 2022، أن  ــو )تم ــي يولي ــة ف مصــر الرقمي
تكلفــة الشــبكات الرقميــة المؤمنــة فــي العاصمــة 
ــه مصــري  ــار جني ــو 100 ملي ــغ نح ــدة تبل الجدي
)5.8 مليــار يــورو(، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
الكفــاءة  الحوكمــة وزيــادة  تعزيــز ممارســات 
آمنــة  عمليــات  أســاس  علــى  القــرار  واتخــاذ 
وشــفافة وآليــة )خدمــة الاســتعامات الحكوميــة، 

.)2022

وفقـًـا لمصــدر رئيســي مــن مكتــب الأمــم المتحــدة 
فــي مصــر، فــإن الحكومــة المصريــة وأصحــاب 
يعتبــرون  الآخريــن  الرئيســيين  المصلحــة 
لتعزيــز  قصــوى  أولويــة  الرقمــي  التحــول 
الممارســات وجــودة إدارة العمليــات. علــى ســبيل 
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــال، تعم المث
التضامــن  وزارة  مــع  حاليــا  )اليونيســيف( 
الاجتماعــي فــي مصــر لطــرح نظــام رقمــي 
ــذي مــن المتوقــع أن يعــزز  لإدارة الحــالات، وال

5 على أساس سعر صرف 1 يورو = 1.10 دولار أمريكي اعتبارًا من مارس / آذار 2022.

كفــاءة العمليــة والشــفافية والجــودة الشــاملة.

أهميــة   2030 الرقميــة  مصــر  رؤيــة  تولــي 
الرقميــة  والمهــارات  المعرفــة  لتنميــة  كبيــرة 
ــي القطــاع العــام مــن أجــل إعدادهــم  ــن موظف بي
لتبنــي رقمنــة العمليــات الحكوميــة. بحســب أحــد 
للتنظيــم  المركــزي  الجهــاز  فــي  المحاوريــن 
والإدارة فــي الحكومــة المصريــة، فقــد تــم حتــى 
ــام  ــن 76,000 موظــف ع ــر م ــب أكث الآن تدري
ــي  ــة الت ــى التحــول الرقمــي والأنظمــة الرقمي عل
ــاز  ــوم الجه ــة. ويق ــوزارات المختلف ــا ال اعتمدته
بالتنســيق مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
مختلفــة  تدريبيــة  دورات  بتقديــم  المعلومــات 
ــة لاتصــالات  ــات الرقمي حــول اســتخدام التطبيق
المشــاريع.  وإدارة  الافتراضيــة  والاجتماعــات 
وتتركــز هــذه الجهــود التدريبيــة حاليـًـا علــى 
ــة  ــي العاصم ــن ف ــن المعيني ــن الحكوميي الموظفي
ــذا  ــم ه ــم تقدي ــى الآن، ت ــدة. وحت ــة الجدي الإداري
علــى  موظفــة  موظــف/   1,200 لـــ  التدريــب 
ــت  ــك، أتاح ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــة الرقمي الأنظم
الحكومــة مــا مجموعــه 18 مليــون وثيقــة رســمية 
ــة،  ــية الرقمي ــرة المؤسس ــام الذاك ــال نظ ــن خ م
العمــل  كفــاءة  تعزيــز  إلــى  يهــدف  والــذي 
ــة اتخــاذ القــرار حيــث ســيكون الوصــول  وعملي
ــة مــن  ــي الحكوم ــات متاحــاً لموظف ــى المعلوم إل
خــال الأرشــيف الإلكترونــي )هيئــة اســتعامات 

.)2022 الدولــة، 

ــي  ــا ف ــا دورًا مهمً ــاص أيضً ــاع الخ ــب القط يلع
تعزيــز التحــول الرقمــي. وفقًــا للرئيــس التنفيــذي 
لإحــدى شــركات تكنولوجيــا المعلومــات الرائــدة 
ــي مصــر،  ــة ف ــع وزارات مختلف ــل م ــي تعم الت
قطعــت الحكومــة شــوطًا طويــاً علــى مســار 
ــن  ــدم م ــذا التق ــز ه ــم تعزي ــي. يت ــول الرقم التح
خــال بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة عاليــة الجــودة 
يديرهــا خبــراء ماهــرون فــي مجــال الاتصــالات 
الحكومــة  عينتهــم  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
لضمــان وصــول الرقمنــة إلــى إمكاناتهــا الكاملــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أكــد الرئيــس التنفيــذي 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  أن  للشــركة 
المعلومــات تعمــل علــى ضمــان أقصــى قــدر مــن 
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الحمايــة للبيانــات التــي تجمعهــا بوابــات الخدمات 
واســتضافة  نطاقــات  مــن خــال  الإلكترونيــة 
مخصصــة يديرهــا موظفــو الــوزارة فقــط. وذكــر 
المصــدر الرئيســي أن شــركته تقــوم ببنــاء ونشــر 
ــة مــن  ــة المحلي ــوزارة التنمي ــم ل نظــام إدارة التعل
أجــل تقديــم برنامــج بنــاء قــدرات فعــال مــن حيث 
ــن  ــن العاملي ــل للموظفي ــت بالكام ــة ومؤتم التكلف
فــي الــوزارة فــي جميــع محافظــات مصــر. يتــم 
تمويــل تطويــر النظــام وتعميمــه مــن قبــل البنــك 
ــة  ــة المحلي ــدرات وزارة التنمي ــز ق ــي لتعزي الدول
والبنيــة التحتيــة بهــدف تحســين جــودة الخدمــات 

ــاد. ــة لســكان الب المقدم
كمــا ســلط المصــدر الرئيســي الضــوء علــى 
شــركات  تواجههــا  التــي  الرئيســية  التحديــات 
مجــال  فــي  العاملــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
مصــر.  فــي  الإلكترونيــة  الحوكمــة  رقمنــة 
يتمثــل التحــدي الأول فــي انخفــاض القــدرات 
ــوزارات،  ــض ال ــي بع ــن ف ــن الموظفي ــة بي التقني
ــا  ــة تكنولوجي ــر أنظم ــطء نش ــى ب ــؤدي إل ــا ي مم
المعلومــات. ومــن ثــم، أوصــى بــأن تقــوم كل 
وزارة بتعييــن فريــق متخصــص لقيــادة وتنســيق 
رقمنــة أنظمــة الحوكمــة. ينطــوي التحــدي الثانــي 
علــى عــدم توفــر المســاعدة فــي حــل المشــكات 
للموظفيــن فــي الــوزارات المختلفــة التي تســتخدم 
ــن  ــه م ــث أن ــة، حي ــة الإلكتروني ــة الحوكم أنظم
الضــروري دعــم موظفــي القطــاع العــام فــي 
حالــة حــدوث خطــأ مــن قبــل المســتخدم لضمــان 
كفــاءة العمليــة ودقتهــا. وأخيــرًا، تهيمــن شــركات 
التكنولوجيــا العالميــة إلــى حــد كبيــر علــى قطــاع 
التحــول الرقمــي فــي مصــر، والتــي تعمــل بشــكل 
أساســي علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 
الحكوميــة. وهــذا يعيــق فــرص مســاهمة شــركات 
ــي  ــرة ف ــة والصغي ــات المحلي ــا المعلوم تكنولوجي
هــذه العمليــة. لكنــه، أرجــع الســبب الرئيســي 
المتقدمــة  القــدرات  إلــى  الافتقــار  إلــى  لذلــك 
بيــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
ــال  ــي مج ــئة ف القطــاع الخــاص للشــركات الناش
بمنافســيها  مقارنــة  مصــر  فــي  التكنولوجيــا 
الدولييــن الذيــن يتلقــون مســتوى أكثــر تقدمًــا مــن 
التدريــب والمعرفــة حــول المهــارات المتعلقــة 
فجــوة  يوســع  ممــا  المعلومــات،  بتكنولوجيــا 
المهــارات والفجــوة المعرفيــة بيــن الشــركات 

المصريــة والعالميــة.

علــى الرغــم مــن أن جهــود الحكومــة المصريــة 

نحــو الحكومــة الإلكترونية لا تتضــاءل، وتدعمها 
اســتراتيجية وطنيــة، إلا أن الاســتثمار الأكثــر 
تركيــزًا والموجــه نحــو تعزيــز قــدرات ومهارات 
المتخصصيــن فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
ــج أفضــل. يســتلزم  ــق نتائ ــر ضــروري لتحقي أم
ذلــك بــذل المزيــد مــن الجهــود لخلــق فــرص 
التدريــب ومنصــات التعلــم التــي يمكــن الوصــول 
إليهــا للقطاعيــن العــام والخــاص علــى المســتوى 
والمعرفــة  المهــارات  مــن  الــازم  المتقــدم 
التــي  التكنولوجيــة  الحلــول  بأحــدث  المتعلقــة 
تركــز علــى الحوكمــة الإلكترونيــة. بالإضافــة 
ــة،  ــات القائم ــتخدام الآلي ــك، يوصــى باس ــى ذل إل
ــد ومراكــز الشــباب ومراكــز  ــب البري ــل مكات مث
لدعــم  العامــة  الأماكــن  مــن  وغيرهــا  التعلــم 
ــن  ــة للمواطني ــم الخدمــات الإلكتروني ــز تقدي تعزي
وضمــان إمكانيــة الوصــول إليهــا بشــكل أفضــل. 
ــة  ــال، يمكــن للحكومــة المصري ــى ســبيل المث عل
ــم إنشــاؤها داخــل هــذه الجهــات  توفيــر وحــدة يت
ــى  ــن الوصــول إل ــن للمواطني ــث يمك ــة حي العام
منصــة الخدمــات الإلكترونيــة أو الدفــع مقابــل أي 
ــم الرســمية.  ــة لإصــدار وثائقه معامــات مطلوب
وبالتالــي يمكــن لهــذه الوحــدات تعزيــز وعــي 
المتاحــة  الإلكترونيــة  بالخدمــات  المواطــن 
بالإضافــة إلــى التغلــب علــى التحديــات المتعلقــة 
ــزة. ــر الأجه ــت أو توف ــى الإنترن بالوصــول إل

الاستفادة من التحول الرقمي 
من أجل الصمود الاجتماعي 

والاقتصادي للمواطنين
ــكل  ــة بش ــط الحكوم ــي، تخط ــك الدول ــا للبن وفق
ــرص  ــر ف ــة لتوفي ــادرات مختلف ــتراتيجي مب اس
ــك  ــم ذل ــش. يت ــب العي ــززة لكس ــتدامة ومع مس
مــن خــال الاســتفادة مــن إمكانــات التحــول 
الرقمــي لخفــض معــدل البطالــة مــع جــذب 
الاســتثمارات لريــادة الأعمــال الرقميــة. مــن 
خــال هــذه الاســتراتيجية، تهــدف الحكومــة 
المصريــة إلــى جعــل البــاد أكبــر مركــز رقمــي 
ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ف

ــة  ــات التحــول الرقمــي الكامل مــن تحقيــق إمكان

لتحســين فــرص كســب العيــش، تــم إطــاق 
الحكومــة  بقيــادة  مختلفــة  وطنيــة  مبــادرات 
الفاعلــة غيــر الربحيــة  المصريــة والجهــات 
لتحســين المهــارات والقــدرات الرقميــة للشــباب 
ــي الاقتصــاد  ــرص ف ــام الف ــن اغتن ــم م وتمكينه
وزارة  أطلقــت   ،2020 عــام  فــي  الرقمــي. 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات برنامــج 
ــل  ــتراتيجي يتمث ــدف اس ــي” به ــتقبلنا رقم “مس
شــاب   110,000 مــن  أكثــر  تدريــب  فــي 
لتعزيــز  الرقميــة  المهــارات  علــى  مصــري 
قابليتهــم للتوظيــف وجاذبيتهــم فــي ســوق العمــل 
المحلــي والعالمــي )غنيــم، 2021، ص 14(.

برنامــج  والرياضــة  الشــباب  وزارة  أطلقــت 
ــي عــام 2019 بالشــراكة  ــة ف ــارات الرقمي المه
برنامــج  يهــدف  مصــر.  كيــر  منظمــة  مــع 
»طــوّر وغيّــر« إلــى تعزيــز القــدرات الرقميــة 
الصلــة  ذات  بالتقنيــات  وتزويدهــم  للشــباب 
لتوليــد دخــل مســتقر. يتضمــن ذلــك دورات 
تدريبيــة حــول مهــارات البحــث عــن عمــل، 
ودورات رقميــة حــول البرمجــة، والتســويق 
الرقمــي، وتحليــل البيانــات، ومواضيــع أخــرى 
ــل  ــرص العم ــى ف ــن الحصــول عل ــم م لتمكينه
الحــر أو التوظيــف. قــال المنســق فــي الــوزارة 
لهــذا البرنامــج إن برنامــج »طــوّر وغيـّـر« 
بهــا مدربيــن لدعــم  إلكترونيــة  يوفــر بوابــة 
لجميــع  شــهادات رســمية  ويوفــر  المتعلميــن 
شــركة  مــع  بالشــراكة  المكتملــة  الــدورات 
ــدورات. وبحســب  ــدم ال ــي تق مايكروســوفت الت
بنــك  الــوزارة »وظائــف  أطلقــت  المحــاور، 
الرقمــي،  للتدريــب  مكمــل  كمنهــج  مصــر« 
الشــخصية  المهــارات  فــي  دورات  وتوفيــر 
بالإضافــة إلــى نشــر فــرص العمــل المتاحــة 

لجميــع الشــباب للتقــدم إليهــا.

ــة  ــارات الرقمي ــج المه ــى برنام ــر عل ــال آخ مث
الــذي تقــوده المنظمــات الدوليــة فــي مصــر هــو 
ــذه منظمــة أرض  ــذي تنف ــن« ال »مشــروع تمكي
الإنســان بتمويــل مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــروع  ــدف المش ــن. يه ــؤون الاجئي ــدة لش المتح
وإدمــاج  الرقميــة  المهــارات  تعزيــز  إلــى 
ــن المســتضعفين،  ــن والشــباب المصريي الاجئي

ــات  ــى المجتمع ــن إل ــى المنتمي ــز عل ــع التركي م
مراكــز  خمســة  المشــروع  يوفــر  المهمشــة. 
تعليميــة مجهــزة بمختبــرات كمبيوتــر وإمكانيــة 
الوصــول إلــى التدريب علــى المهــارات الرقمية 
ــر الإنترنــت،  مــن خــال منصــة كورســيرا عب
كجــزء مــن شــراكة الأخيــرة مــع المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن لدعــم 
الإدمــاج الرقمــي بيــن الشــباب المســتضعفين 
فــي مصــر. وقــد نجــح المشــروع حتــى الآن 
فــي الوصــول إلــى أكثــر مــن2,000 متعلــم مــن 
ــارات  ــم المه ــة لتعمي ــز المجتمعي ــال المراك خ
الرقميــة. ووفقـًـا لمديــر »مشــروع تمكيــن«، فإن 
ــروع  ــذا المش ــا له ــم إجراؤه ــي ت التدخــات الت
مصــر  رؤيــة  فــي  مباشــر  بشــكل  تســاهم 
الرقميــة حيــث تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات 
والبنيــة التحتيــة والاســتراتيجية الشــاملة لتزويــد 
الشــباب بإمكانيــة الوصــول إلــى فــرص كســب 
العيــش فــي الاقتصــاد الرقمــي. يعمــل المشــروع 
ــع وزارة الشــباب، بحســب  ــا، بالشــراكة م حالي
المحــاور، علــى إنشــاء مراكــز رقميــة ســيتم 
دمجهــا فــي المراكــز الوطنيــة للشــباب التــي 
تديرهــا الحكومــة. بــدأت هــذه الشــراكة بتجربــة 
ثمانيــة مراكــز وطنيــة للشــباب فــي القاهــرة 
ــى  ــم توســيعها إل ــع أن يت ــن المتوق ــرى، وم الكب
جميــع أنحــاء البــاد بحلــول نهايــة عــام 2023.

مــن  مــع خمســة خريجيــن  مقابــات  تســلط 
برامــج المهــارات الرقميــة الضــوء علــى بعــض 
الفــرص والتحديــات التــي تواجــه الباحثيــن عــن 
عمــل فــي الاقتصــاد الرقمــي. أكمــل الخريجــون 
الدراســة  هــذه  فــي  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
ــة  ــى البرمج ــز عل ــي دورات ترك ــكل أساس بش
ــى  ــددوا عل ــي. وش ــويق الرقم ــز والتس والترمي
أهميــة المعرفــة التــي اكتســبوها حيــث اعتبــروا 
ــباب  ــد للش ــتقبل الجدي ــة المس ــارات الرقمي المه
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة بالنســبة 
ــدان ذات معــدل  ــي بل ــن يعيشــون ف ــك الذي لأولئ
الرقمنــة  لهــم  تتيــح  حيــث  مرتفــع،  بطالــة 
الوصــول إلــى ســوق دوليــة خــارج موقعهــم 

المشــبع.

غيــر أن الخريجيــن ســلطوا الضــوء علــى قضايا 
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ــى فــرص كســب  ــق بالحصــول عل ــة تتعل مختلف
ــزى  ــة. ويع ــم الرقمي ــش باســتخدام مهاراته العي
لا  أولاً،  رئيســية:  أســباب  ثاثــة  إلــى  ذلــك 
تعتبــر دورات المهــارات الرقميــة التــي تقدمهــا 
الحكومــة و/أو منظمــات المجتمــع المدنــي كافيــة 
لأصحــاب العمــل المحلييــن أو الدولييــن لأن 
الخريجيــن يفتقــرون إلــى الخبــرة العمليــة. أفــاد 
ــت  ــن أجري ــة الذي ــن الخمس ــن بي ــط م ــد فق واح
معهــم المقابــات أنهــم حصلــوا علــى دخــل مــن 
عملهــم كمســتقلين باســتخدام مهاراتهــم الرقميــة. 
أفــاد هــذا الشــخص أن دخلــه الشــهري يتــراوح 
بيــن 1,500 و2,000  جنيــه مصــري )87-
116 يــورو(، وهــو أقــل مــن الحــد الأدنــى 
ــه  ــغ 2,400جني ــهري البال ــر الش ــي للأج الوطن
مصــري )140 يــورو(. ثانيــاً، أكــد الخريجــون 
ــس مســتعداً  ــم لي ــي لديه ــل المحل أن ســوق العم
بشــكل كامــل بعــد لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة 
مــن خريجــي المهــارات الرقميــة، حيــث لا يزال 
العديــد مــن أصحــاب العمــل والمســتهلكين فــي 
ــة  ــاليب التقليدي ــون الأس القطــاع الخــاص يفضل
ــبب  ــات. الس ــات والخدم ــراء المنتج ــع أو ش لبي
الثالــث الــذي ذكــره الخريجــون هــو عــدم وجــود 
ــف  ــن الوظائ ــث ع ــات البح ــى تقني ــب عل تدري
والحصــول عليهــا باســتخدام مهاراتهــم الرقمية، 

ــدورات. ــك ليــس جــزءًا مــن ال حيــث أن ذل

ــق  ــي خل ــول الرقم ــم التح ــع أن يدع ــن المتوق م
ــر وصــول  ــع توفي ــي مصــر م ــل ف ــرص عم ف
ــن  ــارات للأشــخاص م ــة المه ــى تنمي أفضــل إل
خلفيــات مختلفــة وحتــى جنســيات مختلفــة. غيــر 
ــاك  ــزال هن ــه لا ت ــراف أن ــه مــن المهــم الاعت أن
ــة  ــل البيئ ــف الضــروري داخ ــى التكي ــة إل حاج
العامــة ورأس المــال البشــري الــذي يســاهم فــي 
ــري  ــال البش ــدرات رأس الم ــاء ق ــد بن ــك. يع ذل
أمــرًا  الرقميــة  المهــارات  علــى  للحصــول 
ضروريًــا لهــذه العمليــة. لكــن، يجــب أن يكــون 
الســوق أيضًــا مســتعداً لاســتيعاب عــدد متزايــد 
مــن خريجــي الــدورات التدريبيــة المختلفــة على 
ــة  ــر فــرص مختلف ــة مــع توفي المهــارات الرقمي
للتوظيــف، والتــي تتضمــن الاســتخدام الأفضــل 
للتحــول الرقمــي داخــل الشــركات. ومــن المهــم 
أيضًــا تســليط الضــوء علــى الفوائــد المقدمــة مــن 

خــال هــذا التحــول للمواطنيــن غيــر المصريين 
ــن  ــك الاجئي ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــي الب ــن ف المقيمي
ــل  ــرص العم ــم ف ــر له ــه يوف ــن، لأن والمهاجري

ــد الدخــل. الحــر لتولي

ريادة الأعمال الرقمية 
وتعزيز الابتكارات القائمة 

على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات

تعتبــر مصــر إحــدى الوجهــات الواعــدة فــي 
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
التجــارة  وأســواق  الرقميــة  الأعمــال  لريــادة 
الإلكترونيــة. وباعتبارهــا ركيــزة أساســية لرؤية 
الجهــات  تناصــر   ،2030 الرقميــة  مصــر 
ــة  ــي مصــر تهيئ ــة ف ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
ــة  ــكارات القائم ــن لابت ــث يمك ــة حي ــة مواتي بيئ
والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  علــى 
ــد  ــي. لق ــدم الوطن ــي التق ــاهم ف ــر وتس أن تزده
ــر  ــن وزي ــث أعل ــه حي ــج فعاليت ــذا النه ــت ه أثب
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات المصــري 
فــي ســبتمبر)أيلول( 2022 أن القطــاع تمكــن 
ــام  ــال الع ــي خ ــه العال ــى أدائ ــاظ عل ــن الحف م
نمــو  معــدل  محققــاً   ،2022/2021 المالــي 
قــدره %16.3، وهــو أعلــى معــدل بيــن جميــع 
ــع  ــن المتوق ــي مصــر. م ــة ف ــات الوطني القطاع
أن تعــزز هــذه الاســتراتيجية المكاســب الماليــة 
التــي تجنيهــا الحكومــة وأصحــاب الأعمــال، 
حيــث مــن المتوقــع أن يســاهم قطــاع تكنولوجيــا 
فــي   8% بنســبة  والاتصــالات  المعلومــات 
ــول عــام  ــي لمصــر بحل ــي الإجمال ــج المحل النات
2024، مقارنــة بنســبة %4.4 فــي عــام 2020. 
ــة وحــده  ــا ســاهم قطــاع التجــارة الإلكتروني كم
لاقتصــاد  أمريكــي  دولار  مليــار   5.2 بمبلــغ 
مصــر فــي عــام 2021 )غنيــم، 2021(. تمكــن 
والتكنولوجيــا  الإلكترونيــة  التجــارة  قطاعــا 
اســتثمارات  جــذب  مــن  المصريــان  الماليــة 
دوليــة حيــث جمعــت فيهــا 35 شــركة مصريــة 
ــي خــال  ــون دولار أمريك ــن 269 ملي ــر م أكث
ــوز،  ــي ني النصــف الأول مــن عــام 2022 )ديل

ــرين الأول( 2022،  ــر )تش ــي أكتوب 2022(. ف
جمعــت الشــركات الناشــئة فــي مصــر 113 
مليــون دولار أمريكــي عبــر 18 صفقــة، وهــو 
ــغ اســتثمار فــي منطقــة الشــرق  ثانــي أكبــر مبل
الأوســط وشــمال أفريقيــا بعــد الإمــارات العربية 

المتحــدة )ومضــة، 2022(.

ــد أدت  ــذه، فق ــة ه ــة السياس ــي ورق ــا ورد ف كم
عوامــل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك جائحــة كورونــا 
)كوفيــد19-(، إلــى تســريع التحــول الرقمــي 
فــي  والوطنــي.  العالمــي  المســتويين  علــى 
بالحــرب الأوكرانيــة، أكــد  مصــر، مدفوعــا 
المعيشــة  وتكاليــف  التضخــم  معــدل  تســارع 
ــل رئيســي  ــي كعام ــة التحــول الرقم ــى أهمي عل
النقــد  لصنــدوق  ووفقــا  الشــركات.  لبقــاء 
ــواق  ــي الأس ــم ف ــدل التضخ ــدر مع ــي، يق الدول
بنحــو  عــام 2022  الناميــة  والــدول  الناشــئة 
ــادة فــي  ــن شــهدت مصــر زي %10.1، فــي حي
التضخــم إلــى %16.2، وهــو أعلــى معــدل 
تعمــل  الماضيــة.  الأربــع  الســنوات  خــال 
الحكومــة المصريــة علــى تشــجيع الاســتثمارات 
نحــو  جهودهــا  لتوجيــه  والدوليــة  المحليــة 
ــات  ــات والمنتج ــدة للخدم ــالات جدي ــكار مج ابت
بالإضافــة إلــى تقليــل تكاليــف التشــغيل لتعزيــز 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــل والأداء. عل ــروف العم ظ
ــا  ــة تنميــة صناعــة تكنولوجي بالشــراكة مــع هيئ
ــركة رأس  ــأت ش ــي مصــر، أنش ــات ف المعلوم
المــال الاســتثماري المرموقــة »500 جلوبــال« 
ــة  ــز إبداع مصــر الرقمي ــل »مراك ــا داخ مكتبه
أطلقتهــا  التــي  الوطنيــة   »CREATIVA
الحكومــة. ومــن المتوقــع أن تدعــم الشــركة أكثر 
ــدى الســنوات  ــى م ــن 200 شــركة ناشــئة عل م
ــتثمار  ــرص الاس ــر ف ــع توفي ــة م ــاث المقبل الث
المســتهدفة  للشــركات  التقنيــة  والمعرفــة 

.)2022 )ومضــة، 

ــزًا  ــاد مرك ــل الب ــدف جع ــق ه ــل تحقي ــن أج م
بتكنولوجيــا  المتعلقــة  للمشــروعات  إقليميـًـا 
وزارة  تولــت  والاتصــالات،  المعلومــات 
قيــادة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
مبــادرات مختلفــة مــن أجــل ضمــان مشــهد 
ــات والاتصــالات  ــا المعلوم ــي لتكنولوجي تنافس

لريــادة الأعمــال الرقميــة مــع الترويــج للأفــكار 
المبتكــرة لتبنــي الحلــول الرقميــة. تعــد »مراكــز 
أحــد   »CREATIVA الرقميــة إبداع مصــر 
الاتصــالات  وزارة  تبنتهــا  التــي  المشــاريع 
فــي  تنفيذهــا  المعلومــات، ويتــم  وتكنولوجيــا 
ســت محافظــات داخــل الجامعــات الحكوميــة 
لتشــجيع الطــاب ورواد الأعمــال وأصحــاب 
الأعمــال علــى الاســتفادة مــن التحــول الرقمــي 
ــة  ــات حيوي ــدم خدم ــول تق ــاء حل ــال بن ــن خ م
للمجتمــع مــن خــال طــرق غيــر تقليديــة. توفــر 
للشــباب  والتدريــب  الإرشــاد  المراكــز  هــذه 
الذيــن يســعون لبــدء أعمالهــم التجاريــة مــع 
تبنــي الحلــول الرقميــة والمبتكــرة. كمــا أنهــا 
توفــر ورش تصميــم ومســاحات عمــل مشــتركة 
والمســاعدة فــي صياغــة خطــط العمــل مــن 
موظفيــن متخصصيــن تــم تعيينهــم لمســاعدة 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات  )وزارة  الشــباب 

الرقميــة، 2022(. المعلومــات – مصــر 

هنــاك مبــادرة أخــرى هــي »فرصتنــا الرقميــة« 
ــرة  ــركات الصغي ــم الش ــى دع ــدف إل ــي ته والت
ــول  ــاريع التح ــي مش ــاهمة ف ــطة المس والمتوس
مــا  المبــادرة  هــذه  تقــدم  الوطنيــة.  الرقمــي 
يقــرب مــن 3 ماييــن دولار أمريكــي كاســتثمار 
المختــارة  والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 
ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق مكاســب فــي القطاعيــن 
ــذا  ــي ه ــح ف ــو موض ــا ه ــاص. كم ــام والخ الع
الفصــل، ينظــر الكثيــرون إلــى التحــول الرقمــي 
باعتبــاره مســارًا مبتكــرًا ومســتدامًا لتعزيــز 
فــرص  وخلــق  الصناعيــة،  الاســتراتيجيات 
العمــل، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي، مــع توفيــر 
فــرص أفضــل لكســب العيــش للفئــات المهمشــة 

ــي مصــر. ــن ف ــن والمهاجري ــل الاجئي مث

علــى ســبيل المثــال، وفقـًـا للتقريــر الســنوي 
تمكنــت  عــام 2021،  فــي  التعــاون  لــوزارة 
الجمعيــة المصريــة للتكنولوجيــا الماليــة مــن 
إقامــة شــراكة مــع مجموعــة البنــك الدولــي 
ــال  ــي مج ــال ف ــادة الأعم ــز ري ــل تعزي ــن أج م
التكنولوجيــا الماليــة، والتــي مــن المتوقــع أن 
تســاهم فــي تحســين النمــو الاقتصــادي فــي 

.)MIC( ،2021 مصــر 

من المتوقع أن 
يدعم التحول 
الرقمي خلق 

فرص عمل في 
مصر مع توفير 

وصول أفضل إلى 
تنمية المهارات 
للأشخاص من 
خلفيات مختلفة 
وحتى جنسيات 

مختلفة
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ــام 2022  ــر ع ــا لتقري ــك، وفقً ــى ذل ــاوة عل ع
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  عــن  الصــادر 
الأمريكيــة  والجامعــة   )OECD( والتنميــة 
الرقمنــة  توفــر  أن  المتوقــع  مــن  بالقاهــرة، 
ــدان  ــا أفضــل للبل ــاج فرصً ــارة والإنت ــي التج ف
الاقتصــادي  التأثيــر  مــن  للتعافــي  الأفريقيــة 
الشــديد الناجــم عــن جائحــة كورونــا. علــى 
ســبيل المثــال، مــن شــأن الرقمنــة فــي العمليــات 
ــا يســمح  ــاءة، مم ــن الكف ــد م ــتية أن تزي اللوجس
الأفريقيــة  البلــدان  مــن  المنتجيــن  لصغــار 
التجــارة  مجــالات  مختلــف  فــي  بالمســاهمة 
ــاش اقتصــادي  ــى انتع ــؤدي إل ــا ي ــاج مم والإنت
أفضــل. وتتجلــى هــذه الكفــاءة فــي شــكل الفوائــد 
التــي توفرهــا الرقمنــة لتحســين عمليــة الإنتــاج 
ــي مجــال الســلع  ــات، خاصــة ف ــة العملي ومراقب
الاســتهاكية. وعليــه، توصــى البلــدان الأفريقيــة 
ــات تنســيق  بتخصيــص اســتثمارات وإنشــاء آلي
إقليميــة ووطنيــة أفضــل لضمــان إدمــاج الرقمنة 
ــة  ــاع الصناع ــي قط ــئة ف ــات الناش والتكنولوجي

والتجــارة.

مــن ناحيــة أخــرى، تــم تطويــر أطــر وسياســات 
وطنيــة مختلفــة، أو هــي لا تــزال قيــد التطويــر، 
الصغيــرة  الشــركات  أجــل دعــم عمــل  مــن 
التحــول  مســارات  تبنــي  مــع  والمتوســطة 
الرقمــي. علــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع 
إصــدار بروتوكــول التجــارة الإلكترونيــة لدعــم 
يتــم  كمــا  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات 
توجيــه اســتثمارات ضخمــة نحــو الشــركات 
الناشــئة فــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة فــي 
 Tribal“ شــركة  جمعــت  حيــث  مصــر، 
Credit” مبلــغ 34.3 مليــون دولار فــي جولــة 
ــا  ــام 2021 بينم ــي ع ــلة أ ف ــن السلس ــل م تموي
جمعــت “Paymob” للتقنيــة الماليــة، وهــي 
شــركة ناشــئة لحلــول الدفــع، مبلــغ 18.5 مليــون 

.)MIC، 2021( دولار 

لــدى مصــر الفرصــة لزيــادة الاســتفادة مــن 
التحــول الرقمــي لتعزيــز النمــو الاقتصــادي فــي 
العمليــات الصناعيــة فــي القطاعيــن الخــاص 
والعــام. ومــع التركيــز العالــي للشــباب، توصــى 
الدولــة بالاســتفادة مــن التحــول الرقمــي مــع 

وضــع هــدف أساســي فــي الاعتبــار مــن خــال 
ــا  ــا بم ــم تنفيذه ــي يت ــة الت ــروعات الوطني المش
الرقميــة.  مصــر  اســتراتيجية  مــع  يتماشــى 
ويوصــى الشــركاء الدوليــون أيضًــا بالنظــر 
ــو الاقتصــادي  ــل والنم ــرص العم ــق ف ــى خل إل
لمناصــرة  رئيســية  كأولويــات  الصناعــي 

ــي مصــر. ــي ف ــول الرقم التح

مساهمة الجهات الفاعلة 
المحلية والدولية في مصر 

الرقمية 2030
تنظــر مختلــف الجهــات الفاعلــة الدوليــة والمحلية 
غيــر الحكوميــة إلــى دعــم عمليــة التحــول الرقمي 
ــة.  ــة المصري ــع الحكوم ــا م ــي تعاونه ــة ف كأولوي
وبحســب التقريــر الســنوي لعــام 2021 الصــادر 
الدولــي حــول منصــات  التعــاون  عــن وزارة 
أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، تمكنــت الــوزارة 
مــن جمــع 10.27 مليــار دولار أمريكــي موجهــة 
ــول  ــك التح ــي ذل ــا ف ــة بم ــع مختلف ــو مواضي نح
كمــا  الإلكترونــي.  التمويــل  وتعزيــز  الرقمــي 
ســلط التقريــر الضــوء علــى أهميــة الاســتثمارات 
التــي يســاهم بهــا الشــركاء الدوليــون فــي تعزيــز 
ــى  ــي تعمــل عل ــة، والت ــة التحويلي ــول الرقمي الحل
مصــر  فــي  الخــاص  القطــاع  نتائــج  تعزيــز 
للحلــول  المشــاركة  مــن  المزيــد  خلــق  مــع 
المبتكــرة التــي تحتضــن التكنولوجيــا لتحقيــق 
نتائــج أفضــل. ويســلط التقريــر الضــوء علــى 
مســاهمات الشــركاء الدولييــن المختلفيــن مثــل 
الاتحــاد الأوروبــي، والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة )USAID(، والبنــك الدولــي، والوكالــة 
الفرنســية للتنميــة، وألمانيــا، وهيئــات مختلفــة 

ــدة. ــم المتح ــة للأم تابع

ــدول الاتحــاد  ــاون ل ــات التع ــى غــرار أولوي وعل
ــة  ــة للتنمي ــة الأمريكي ــرت الوكال ــي، ذك الأوروب
الدوليــة أن دعــم الرؤيــة الرقميــة 2030 في خطة 
التعــاون التنمــوي لمصــر يعــد أحــد الأهــداف 
ــام  ــول ع ــا بحل ــيتم تحقيقه ــي س الإســتراتيجية الت
المتحــدة  الأمــم  هيئــات  ســلطت  كمــا   .2025
المختلفــة فــي تخطيطهــا الضــوء علــى التدخــات 
المتعلقــة بتعزيــز رؤيــة مصــر الرقميــة مــع 

التركيــز علــى الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة، 
وتنميــة قــدرات الموظفيــن العمومييــن والشــباب، 

ــي. ــز الاقتصــاد الرقم وتعزي

اليونيســف،  أطلقــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــن ووزارة الشــباب  بالشــراكة مــع شــركاء دوليي
فــي  لابتــكار  مراكــز  ســتة  والرياضــة، 
المراكــز  هــذه  وتقــع   .2022 ســبتمبر)أيلول( 
داخــل مراكــز الشــباب، وتهــدف إلــى تزويــد 
ــن  ــن المصريي ــك المواطني ــي ذل ــا ف ــباب، بم الش
ــارات  ــة والمه ــن، بالمعرف ــن والاجئي والمهاجري
ــادة  ــكار الاجتماعــي وري ــز الابت الأساســية لتعزي
ــة )اليونيســف، 2022(. عــاوة  ــال الرقمي الأعم
علــى ذلــك، يســلط برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي 
خطتــه الاســتراتيجية القطريــة حتــى عــام 2023 
ــدرات  ــاء الق ــاعدة وبن ــم المس ــى تقدي الضــوء عل
لتزويــد الوحــدات المحليــة بالقــدرات التكنولوجية 
ــة  ــات عالي ــم خدم ــة لتقدي ــة الازم ــة التحتي والبني
الجــودة مــع التركيــز علــى المناطــق الريفيــة 

ــد مصــر. ــرى صعي ــاً وق ــر ضعف الأكث

مختلــف  فــي  الدولــي  البنــك  ســاهم  أخيــرا، 
ــداف الرئيســية لمصــر  المحــاور الأساســية للأه
الرقميــة التــي تركــز علــى اســتخدام التحــول 
الرقمــي لخلــق فــرص العمــل وتعزيــز الخدمــات 
نظــرًا  المثــال،  ســبيل  علــى  الإلكترونيــة. 
الظــروف  وتعزيــز  العمــل  فــرص  خلــق  لأن 
يعــدان  فــي مصــر  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
مــن الموضوعــات الرئيســية لاســتراتيجية البنــك 
ــة«  ــروع »فرص ــإن مش ــر، ف ــي مص ــي ف الدول
موجــه نحــو خلــق فــرص عمــل مــن خــال 
التوظيــف بأجــر مــع تســليط الضــوء أيضًــا علــى 
الفوائــد الناتجــة عــن المنصــات الرقميــة. عــاوة 
علــى ذلــك، فــي ديســمبر )كانــون الأول( 2022، 
ــون دولار  ــم 500 ملي ــي بتقدي ــك الدول ــد البن تعه
لدعــم برنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي 
مصــر مــع التركيــز علــى ســبل العيش المســتدامة 
الفــرص  إلــى  للوصــول  المهمشــين  للســكان 
الاقتصاديــة والحفــاظ عليهــا، وهــو مجــال يمكــن 
أن تلعــب فيــه الحلــول الرقميــة دورًا أساســياً.

التحــول الرقمــي فــي مصــر عمليــة اســتراتيجية 
وطويلــة الأجــل تتطلــب توفيــر الدعــم المالــي 
والتقنــي مــن الشــركاء الدولييــن مــن أجــل تحقيــق 

ــة.  الأهــداف المتوخــاة مــن خــال مصــر الرقمي
يــدرك  الدولــي  المجتمــع  أن  الواضــح  ومــن 
التأثيــر الإيجابــي المحتمــل للتحــول الرقمــي فــي 
مصــر علــى النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي 
التحــول  المســتويات. وبمــا أن  علــى مختلــف 
الرقمــي ينُظــر إليــه علــى أنــه مســار مبتكــر لدعــم 
ــد وضــع شــركاء  ــة، فق ــات الســكانية الضعيف الفئ
مصــر الدوليــون دعــم هــذا المســار كجــزء مــن 
اســتراتيجياتهم فــي مصــر كمــا هــو موضــح 
أعــاه. وأخيــراً، فــإن الحكومــة المصريــة، بدعــم 
مــن الشــركاء الدولييــن، هــي أقــدر علــى مواصلة 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الإصــاح  عمليــة 
كجــزء مــن الاســتراتيجية الوطنيــة للحكومــة 
مــع وضــع اســتراتيجية مصــر الرقميــة كركيــزة 

ــات. ــذه الإصاح ــق ه ــية لتحقي أساس

الشمول الرقمي
لعــام  الدوليــة  العمــل  منظمــة  لتقريــر  وفقـًـا 
2021 حــول التحــول الرقمــي وتأثيــره علــى 
ــا  ــة عندم عــدم المســاواة، تحــدث الفجــوة الرقمي
ــون  ــون والمهمش ــخاص المحروم ــه الأش »يواج
مثــل المــرأة وكبــار الســن والأشــخاص ذوي 
بعــدم  مرتبطــة  مزدوجــة  تحديــات  الإعاقــة 
المســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات«. وتتفاقــم 
التقنيــات الرقميــة بســبب نقــص القــدرات الازمة 
لاســتخدامها« )منظمــة العمــل الدوليــة، 2021(. 
وبمــا أنــه يمكــن اعتبــار التحــول الرقمــي وســيلة 
لتحقيــق مســتقبل أفضــل لمصــر، فإنــه يشــكل 
ــف  ــا خل ــل حظً ــات الأق ــرك الفئ ــداً بت ــا تهدي أيضً
الرقميــة  الفجــوات  مكافحــة  تســتلزم  الركــب. 
المســتوى  علــى  محــدداً  اســتراتيجياً  مســارًا 
الوطنــي لضمــان الوصــول الشــامل إلــى الفوائــد 
المكتســبة مــن التحــول الرقمــي )منظمــة العمــل 

.)2021 الدوليــة، 
بحلــول بدايــة ينايــر )كانــون الثانــي( 2022، 
اســتخدم مــا يقــرب مــن %72 مــن ســكان مصــر 
الإنترنــت، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 2% 
ــات، 2022(.  ــة البيان ــام 2021 )بواب ــة بع مقارن
يقــدم التحــول الرقمــي فــي مصــر فرصــة رائعــة 
لســد الفجــوة بيــن مشــاركة الإنــاث والذكــور 
فــي ســوق العمــل فــي مصــر. فــي عــام 2021، 

التحول الرقمي 
في مصر عملية 

استراتيجية وطويلة 
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ــر  ــة أن مصــر تعتب ــادت منظمــة العمــل الدولي أف
واحــدة مــن الــدول الخمــس علــى مســتوى العالــم 
ــاث،  ــن الإن ــة بي ــدل بطال ــى مع ــا أعل ــي لديه الت
حيــث تبلــغ نســبة البطالــة بيــن المــرأة 24.3%. 
ــد هــذا العــدد مــن خــال خريجــات  ــم تأكي وقــد ت
برنامــج مهــارات الإنــاث الاتــي تمــت مقابلتهــن، 
ــي  ــة الســائدة ف ــق الأعــراف الاجتماعي ــك وف وذل
علــى  عــادة  الأعــراف  هــذه  وتنــص  مصــر. 
هــي  الأطفــال  وتربيــة  المنزليــة  الأعمــال  أن 
ــن  ــا يحــد م ــرأة، مم ــن الم ــة م مســاهمات متوقع
ــرزت مصــادر  ــا أب ــة. وكم ــى الحرك ــا عل قدرته
المعلومــات مــن وزارة الشــباب والرياضــة، تقــدم 
برامــج المهــارات الرقميــة والعمــل الحــر بدائــل 
أكثــر ماءمــة لإنــاث لتوليــد الدخــل، دون أن 
تتعــارض مــع وضعهــن الاجتماعــي الحالــي. 
ــي  ــوداً ف ــه قي ــرأة تواج ــزال الم ــك، لا ت ــع ذل وم
ــي  ــل ف ــة بالرج ــت مقارن ــى الإنترن الوصــول إل
أفــادت   ،2022 )آذار(  مــارس  فــي  مصــر. 
وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن 
ــراوح أعمارهــم  ــن تت ــن الرجــال الذي %61.5 م
بيــن 15 و75 عامًــا اســتخدموا الإنترنــت خــال 
الأشــهر الثاثــة الماضيــة مقابــل %53 فقــط مــن 
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــد الاس ــى صعي ــاث. وعل الإن
مصــر  بوابــة  عبــر  الإلكترونيــة  الحكومــة 
الرقميــة، فقــد كان هنــاك تكافــؤ تقريبـًـا حيــث 
بلغــت نســبة مســتخدمي الإنترنــت الذكــور 27% 
مقابــل %26 مــن مســتخدمي الإنترنــت الإنــاث. 
ــاهمة  ــى مس ــابقة الضــوء عل ــام الس ــلط الأرق تس
الرقمنــة فــي إزالــة العوائــق القائمــة علــى النــوع 
الاجتماعــي التــي تحــول دون الوصــول إلــى 

ــة. ــات الوطني الخدم
لكــن، تفيــد التقاريــر أن المناطــق الحضريــة فــي 
ــن  ــة م ــق الريفي ــن المناط ــا م ــر حظً مصــر أكث
ــة  ــة التحتي ــدات والبني ــى المع ــث الوصــول إل حي
وفــرص التدريــب لاســتفادة مــن التحــول الرقمي 
ــادت  فــي حياتهــم. فــي مــارس )آذار( 2022، أف
وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن 
مــا يقــرب مــن %72 مــن الأســر فــي المناطــق 
ــة بـــ  ــر، مقارن ــاز كمبيوت ــك جه ــة تمتل الحضري
%55 فــي المناطــق الريفيــة. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن %70 مــن الأســر فــي المناطــق الحضريــة 
لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت بينمــا 

يتمتــع بهــا %51 فقــط فــي المناطــق الريفيــة. 
ــل  ــابقاً، تعم ــا س ــا ذكرن ــك، كم ــى ذل ــاوة عل ع
ــل 500  ــة مث ــات عالمي ــذب كيان ــى ج مصــر عل
جلوبــال، ومقرهــا القاهــرة، مــن أجــل تعزيــز 
الاقتصــاد الرقمــي والابتــكارات القائمــة علــى 
تشــير  والاتصــالات.  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــة  ــى أن محدودي ــاه إل ــة أع ــات المعروض البيان
ــة  ــة التحتي ــى البني ــة إل ــق الريفي ــول المناط وص
والفــرص مــن شــأنه أن يعيــق قدرتهــا علــى 
الاســتفادة مــن المكاســب الاقتصاديــة الناتجــة 

ــي. ــول الرقم ــن التح ع
هنــاك عامــل مهــم آخــر يجــب مراعاتــه عنــد 
الفجــوة  لتقليــص  مختلفــة  مبــادرات  طــرح 
واحتياجــات  ظــروف  معالجــة  وهــو  الرقميــة 
الاجئيــن والنازحيــن قســراً الذيــن يعيشــون فــي 
مصــر. علــى الرغــم مــن أن معظــم الاجئيــن 
البالغيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الهواتــف 
الذكيــة وهــم قــادرون علــى الاشــتراك فــي باقــات 
منخفضــة  المحمــول  الهاتــف  عبــر  الإنترنــت 
البيانــات، كمــا أكــدت ذلــك جمعيــات محليــة 
المفوضيــة  أثــارت  فقــد  البــاد،  فــي  مختلفــة 
الاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
ــذ  ــة مخــاوف، خاصــة من ومنظمــة العمــل الدولي
لضمــان  كورونــا19-،  جائحــة  تفشــي  بدايــة 
حصــول هــذه الفئــات علــى فرصــة متســاوية 
وآمنــة لاســتفادة مــن التحــول الرقمــي، مــع 
ــق الدخــل مــن خــال  ــة خل ــى إمكاني التركيــز عل

.)2022 )أنــور،  الإلكترونيــة  التجــارة 
اتخــذت الحكومــة المصريــة، بدعــم مــن أصحــاب 
ــو  ــن، خطــوات نح ــن والمحليي ــة الدوليي المصلح
ــى ســبيل  ــق الوصــول الرقمــي الشــامل. عل تحقي
الرئيســي  المعلومــات  لمصــدر  وفقـًـا  المثــال، 
ــج  ــى برنام ــن وزارة الشــباب والرياضــة، يتبن م
»طــوّر وغيـّـر« نهــج تعبئــة فريــداً للوصــول إلــى 
الفئــات المســتهدفة فــي المناطــق الريفيــة ذات 
ــدات  ــت أو المع ــى الإنترن ــدود إل الوصــول المح
الرقميــة أو الوعــي القليــل أو المعــدوم بالــدورات 
التدريبيــة المقدمــة. وتقــوم فــرق البرنامــج بإجراء 
حمــات خــارج الإنترنــت باســتخدام وحــدات 
ــل  ــي مناطــق مث ــر ف ــل كمبيوت ــع معام ــة م متنقل
ســيوة فــي غــرب مصــر للوصــول إلــى الشــباب، 
مــن أجــل تشــجيعهم علــى التســجيل في الــدورات. 

ــرق  ــاة ف ــم البرنامــج مــن خــال قن ــم تقدي ــا يت كم
والتــي   Microsoft Teams مايكروســوفت 
بيانــات  مــن  كبيــرًا  حجمًــا  تتطلــب  لا  عــادةً 
ــل  ــى تحم ــباب عل ــدرة الش ــان ق ــت لضم الإنترن
تكلفــة الإنترنــت. غيــر أن المصــدر الرئيســي 
ــات  ــأن الوصــول الشــامل هــو أحــد التحدي ــر ب أق
ــا  ــى معالجته ــة إل ــاج الحكوم ــي تحت الرئيســية الت
ــل  ــة. تعم ــارعة الحالي ــول المتس ــرة التح ــع وتي م
ــل  ــن قب ــذا الفصــل م ــي ه ــة ف ــادرات المقدم المب
للأمــم  الســامية  والمفوضيــة  مايكروســوفت 
إلــى  واليونيســف  الاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
علــى  الآخريــن  المصلحــة  أصحــاب  جانــب 
تحســين الإدمــاج وتوفيــر البنيــة التحتيــة الازمة، 
مثــل إنشــاء مختبــرات الابتــكار الوطنيــة فــي 
مراكــز الشــباب لضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى 
ــك  ــى أولئ ــز عل ــع التركي ــين، م ــباب المهمش الش
الذيــن يفتقــرون إلــى الوســائل الماليــة لدفــع التكلفة 

ــة. ــارات الرقمي ــى المه ــب عل ــة للتدري العالي
بمــا أن التحــول الرقمــي يقــدم فرصــة رائعــة 
الرقميــة  التدريبــات  إلــى  الوصــول  لتســهيل 
ــة  ــن كســب لقم ــن الأشــخاص م ــة لتمكي المصمم
العيــش كمــا هــو معــروض فــي هــذا الفصــل، فإن 
هــذا يؤكــد أهميــة هــذا التحــول خاصة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن مصر 
الرقميــة تعالــج التحديــات التــي تواجههــا هــذه 
ــه لا  ــه الخصــوص، إلا أن ــى وج ــة عل المجموع
تــزال هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود 
الأشــخاص  إدمــاج  لضمــان  شــمولا  الأكثــر 
الاجتماعــي  وضعهــم  لتعزيــز  الإعاقــة  ذوي 
والاقتصــادي مــن خــال هــذا التحــول. فــي عــام 
المصــري الأكاديميــة  الرئيــس  أطلــق   ،2018
الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومات للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة )NAID( لضمــان الوصــول الشــامل 
التنميــة  وفــرص  والمعرفــة  المهــارات  إلــى 
ليســت  الأكاديميــة  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
متاحــة للمصرييــن فقــط، بــل أيضًــا للعــرب مــن 
ــة  ــن ذوي الإعاق ــة م ــيات أخــرى، والأفارق جنس

.)15 )غنيــم، 2021، ص. 
مــن الضــروري أيضًــا الاعتــراف بــأن الشــمول 
ــا  ــى أفضــل وجــه عندم ــم تســهيله عل ــي يت الرقم
ســامة  تضمــن  قويــة  بسياســات  دعمــه  يتــم 
وأمــن الأشــخاص الذيــن يصلــون إلــى المنصــات 

ــى ســبيل  ــة. عل ــر الإنترنــت لأغــراض مختلف عب
ــي تعمــل  ــوكالات الت ــادة عــدد ال ــال، مــع زي المث
علــى تعزيــز فــرص كســب العيــش لاجئيــن 
مــن  مصــر  فــي  المســتوطنين  والمهاجريــن 
خــال القنــوات الرقميــة، أصبــح ضمــان ســامة 
ــر  ــوات عب ــتخدام القن ــد اس ــة عن ــن أولوي الاجئي
أو الأعمــال  التوظيــف  أو  للتدريــب  الإنترنــت 
ذكــرت  الدراســات،  إحــدى  فــي  التجاريــة. 
ــض  ــة أن بع ــة مجتمعي ــي جمعي ــة اتصــال ف حلق
النســاء الســوريات والمصريــات أجبــرن مــن 
ــتخدام المنصــات  ــدم اس ــى ع ــن عل ــل أزواجه قب
الرقميــة لأغــراض تســويق منتجــات أعمالهــن 
ــؤلاء  ــرض ه ــن تع ــوف م ــبب الخ ــرة بس الصغي
أو الإســاءة عبــر الإنترنــت  للتحــرش  النســاء 
الســامية  المفوضيــة  ســلطت  )أنــور، 2022(. 
ــي  ــن الضــوء ف ــؤون الاجئي ــدة لش ــم المتح للأم
بثقــة« علــى أن ســامة  تقريرهــا »التواصــل 
الاجئيــن/ الاجئــات علــى الإنترنــت هــي ركيــزة 
حمايــة أساســية يجــب تعزيزهــا نظــراً للعــدد 
ــر  ــا عب ــي يواجهونه ــدات الت ــن التهدي ــد م المتزاي
الإنترنــت فيمــا يتعلــق بالتوظيــف والعمليــات 

التجاريــة.
عمليــة  فــي  قدمــا  مصــر  تمضــي  بينمــا 
التحــول الرقمــي الكاملــة، ينبغــي ادمــاج نهــج 
ــن  ــع القواني ــي جمي ــامل ف ــي الش ــمول الرقم الش
نحــو  الموجهــة  والمبــادرات  والاســتراتيجيات 
المناطــق  أن  وبمــا  الكامــل.  التحــول  تحقيــق 
النــوع  وتوجــه  الإعاقــة  وحالــة  الجغرافيــة 
الاجتماعيــة  والخلفيــة  والجنســية  الاجتماعــي 
ــل  ــا عوام ــون جميعه ــن أن تك ــة يمك والاقتصادي
فــي  الفاعلــة  الجهــات  علــى  يجــب  اســتبعاد، 
العوائــق  تقييــم  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
ــا المجموعــات الســكانية  ــي تواجهه الرئيســية الت
هــذه  تمنــع  قــد  والتــي  بعنايــة  المســتهدفة 
المجموعــات مــن الاســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات 
ــة  ــارات مختلف ــر مس ــن خــال توفي ــول. وم التح
لإدمــاج الفئــات الضعيفــة لاســتفادة مــن التحــول 
ــر  ــدرًا أكب ــة ق ــن تحقــق مصــر الرقمي الرقمــي، ل
مــن المســاواة فحســب، بــل ســتحقق أيضًــا نتائــج 

أفضــل لجميــع الفئــات.

الاستنتاجات والتوصيات
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ــوذج  ــه نم ــي مصــر أن ــي ف ــت التحــول الرقم أثب
ــف المســتويات. ومــع تســارع  ــى مختل نجــاح عل
ــات  ــا المعلوم ــي قطــاع تكنولوجي ــو ف ــدل النم مع
والاتصــالات فــي البــاد، مدعومًــا بالإصاحــات 
الوطنيــة والأطــر التنظيميــة، يســاهم التحــول 
ــة  ــات الحكومي ــم الخدم ــز تقدي ــي تعزي ــي ف الرقم
مــع تعزيــز فــرص كســب العيــش المســتدامة 
والمتنوعــة. عــاوة علــى ذلــك، وكمــا أكــدت 
المصــادر الرئيســية التــي تمــت مقابلتهــا فــي 
المعنيــة  الجهــات  جميــع  فــإن  الفصــل،  هــذا 
التحــول  تعتبــر  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 
الرقمــي فــي مصــر هدفـًـا اســتراتيجياً وطنيـًـا 
وجــزءًا أساســياً مــن السياســات التــي تهــدف إلــى 
تحســين الظــروف المعيشــية لمختلــف الســكان 
فــي الدولــة. لكــن، تــم تســليط الضــوء علــى 
تحســينات أساســية متعلقــة بالقــدرات البشــرية 
والبنيــة التحتيــة والإطــار القانونــي كأولويــات 
اســتراتيجية مــن أجــل الاســتفادة الكاملــة مــن 

إمكانــات التحــول الرقمــي.

تهيئة بيئة تمكينية
لضمــان  جهــوداً  المصريــة  الحكومــة  بذلــت 
التحــول الرقمــي التنافســي والشــامل والمتــاح 
لجميــع الفئــات فــي البــاد. لكــن، ينبغــي أن يتبنــى 
ــرار الإجــراءات  ــاع الق ــاع السياســات وصن صن
ــي  ــان جن ــاه لضم ــا أدن ــة به ــت التوصي ــي تم الت
ــد مــن خــال هــذه  ــر عــدد ممكــن مــن الفوائ أكب

ــة. العملي

ــن مناصــري    ــة بي ــر شــبكة تنســيق وطني تطوي
الخدمــة العامــة مــن مختلــف الــوزارات لضمان 
ــة  ــرات ذات الصل ــادل الخب ــود وتب ــآزر الجه ت
ــد ممارســات التحــول  ــز وتوحي مــن أجــل تعزي

الرقمــي فــي جميــع الكيانــات الوطنيــة.

الموظفيــن    جميــع  حصــول  مــن  التأكــد 
حزمــة  علــى  منتظــم  بشــكل  الحكومييــن 
مخصصــة مــن التدريبــات علــى المهــارات 
ــام  ــد الانضم ــم عن ــن تعريفه ــة كجــزء م الرقمي

إلــى الجهــات الحكوميــة ثــم علــى أســاس ربــع 
ســنوي. ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال اســتخدام 

الرقمــي. التعلــم  إدارة  نظــام 

والبشــرية    الماليــة  المــوارد  استكشــاف 
تخصيــص  أجــل  مــن  المتاحــة  الصلــة  ذات 
متخصصيــن مؤهليــن فــي مجــال تكنولوجيــا 
ــل كل وزارة  ــن قب ــم م ــم تعيينه ــات ليت المعلوم
لتســهيل عمليــة تطويــر وتشــغيل وإصــاح 
الأنظمــة الإلكترونيــة التــي تســتخدمها الهيئــات 

الحكوميــة.

للشــباب    الرقميــة  العمــل  فــرص  تعزيــز 
بوابــة  مثــل  عبــر منصــات محليــة ودوليــة 
أو  العمــل  لفــرص  الإلكترونيــة  »فرصنــا« 
بنــك التوظيــف الإلكترونــي »طــوّر وغيـّـر« 
والرياضــة.  الشــباب  وزارة  أطلقتــه  الــذي 
وينبغــي تنفيــذ جــزء مــن ذلــك مــن خــال 
التدريــب علــى مهــارات البحــث عــن عمــل 
المدمجــة فــي التعليــم الرســمي كــدورة إلزاميــة 
لضمــان توعيــة الشــباب بمســارات العمــل فــي 
القطاعــات القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات 

التخــرج. قبــل  والاتصــالات 

ــاج    ــتراتيجية لإدم ــق اس ــة طري وضــع خارط
ــار  ــي الاعتب ــذ ف ــة تأخ ــل مفصل ــع خطــة عم م
ــود والاحتياجــات مــن منظــور  الظــروف والقي
النــوع الاجتماعــي والتعدديــة لضمــان قــدرة 
مختلــف الفئــات الضعيفــة والمحرومــة علــى 
التحــول  إمكانــات  إلــى  الكامــل  الوصــول 
ــر  ــا. ويوصــى بتطوي ــتفادة منه ــي والاس الرقم
ــاركي  ــج تش ــن خــال نه ــتراتيجية م ــذه الإس ه
ــي  ــة ف ــة والمحلي ــة الدولي ــات التنمي ــع منظم م
مصــر. وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن أنهــا قائمــة 
علــى الأدلــة وتدمــج آراء الأقليــات والفئــات 
ــذه  ــال ه ــن خ ــا م ــم خدمته ــي يت ــة الت الضعيف
المنظمــات. ينبغــي أن تنطــوي الاســتراتيجية 
النطــاق  واســعة  اســتثمارات  علــى  أيضًــا 
المختبــرات  مراكــز  وتجهيــز  إنشــاء  فــي 
ــث  ــي مراكــز الشــباب، حي ــة ف ــة الرقمي الوطني
ــك  ــاس وكذل ــف الجنســيات والأجن يمكــن لمختل
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الوصــول إلــى فــرص 
التدريــب والتوظيــف فــي قطــاع تكنولوجيــا 
ينبغــي  وأخيــرا،  والاتصــالات.  المعلومــات 

بسياســات  هــذه  الإدمــاج  اســتراتيجية  دعــم 
ــة  ــن ســامة المجموعــات المختلف ــاملة تضم ش
ــراض  ــت لأغ ــات الإنترن ــتخدم منص ــي تس الت
مختلفــة حتــى لا يحُــرم الشــخص مــن الوصــول 
ســوء  مــن  الخــوف  بســبب  الإنترنــت  إلــى 

المضايقــة. أو  المعاملــة 

أوجه التآزر الأورو-متوسطية 
المحتملة بشأن التحول الرقمي

كمــا هــو موضــح في هــذا الفصــل، تلعــب مختلف 
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
دورًا أساســياً فــي دعــم التحــول الرقمــي فــي 
مــن  عــالٍ  مســتوى  وجــود  أن  غيــر  مصــر. 
التنســيق علــى المســتوى الوطنــي والاســتراتيجي 
أمــر ضــروري لتقديــم مجموعــة متماســكة وفعالة 
ــى الاســتفادة مــن  مــن التدخــات التــي تهــدف إل
ــات.  ــة بيــن مختلــف الكيان ــآزر المحتمل أوجــه الت
وبمــا أن وزارة التعــاون الدولــي المصريــة تقــود 
بالفعــل منصــات أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 
ــة  ــة العامل ــف الجهــات الفاعل ــن مختل للتنســيق بي
فــي هــذا الشــأن، فمــن المستحســن أيضًــا أن يقــوم 
الاتحــاد الأوروبــي بإنشــاء مجموعــة عمــل بقيادة 
الاتحــاد الأوروبــي لتنســيق العمــل بيــن مختلــف 
خــال  مــن  المنفــذة  والتدخــات  المشــاريع 
أمــوال الاتحــاد الأوروبــي فــي مصــر بحضــور 
النتائــج  تحقيــق  لضمــان  المصريــة  الحكومــة 
ــة  ــن مجموع ــدة م ــل الفائ ــة. وتتمث ــاءة وفعالي بكف
العمــل هــذه فــي الســماح للمنظمــات المحليــة 
تطويــر  فــي  تتعــاون  التــي  المنفــذة  والدوليــة 
التحــول الرقمــي بتبــادل الخبــرات والتفكيــر فــي 
تحدياتهــا لأن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

ــي أفضــل. ــيق ميدان تنس

عــاوة علــى ذلــك، يعــد توفيــر الدعــم الفنــي 
ــة والقطــاع الخــاص  ــي للحكومــة المصري والمال
لتعزيــز  مصــر  فــي  الدوليــة  والمنظمــات 
ــرص  ــق ف ــي وخل ــول الرقم ــن التح ــاط بي الارتب
العمــل ركيــزة أساســية لمزيــد مــن التعــاون. 
ــذ ذلــك مــن خــال تشــجيع اســتثمار  ويمكــن تنفي
ــة نحــو  ــول الموجه ــي الحل ــي ف الاتحــاد الأوروب
خلــق فــرص العمــل مــع تبنــي التحــول الرقمــي.

أثبت التحول 
الرقمي في مصر 
أنه نموذج نجاح 

على مختلف 
المستويات
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يوصــى بــأن يرعــى الاتحاد 
لخبــراء  ســنوية  تبــادل  زيــارات  الأوروبــي 
فــي  العامليــن  المصرييــن  الخــاص  القطــاع 
ــي مصــر،  ــي ف ــول الرقم ــاور التح ــف مح مختل
بمــا فــي ذلــك الحوكمــة الإلكترونيــة والاقتصــاد 
ــا  ــى تكنولوجي ــة عل ــكارات القائم ــي والابت الرقم
ــى  ــب عل ــرًا، يج ــات والاتصــالات. أخي المعلوم
صنــاع السياســات فــي الاتحــاد الأوروبــي قيــادة 

الشــمول  لتحســين  مختلفــة  مبــادرات  وتنفيــذ 

الرقمــي فــي مصــر، مــع التركيــز بشــكل خــاص 

علــى الاجئيــن والمهاجريــن مــع دعــم الحكومــة 

المصريــة لتوفيــر الوصــول الآمــن والمســتدام 

ــة. ــات المهمش للفئ
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الجانب المظلم من التحول 
الرقمي؟ تقييم سياسات 

وممارسات الرقمنة في المغرب 
من منظور حماية البيانات

فرانشيسكو كولن

باحث دكتوراه
 )ISS-EUR(  في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية

مقدمة
أصبــح التحول الرقمي أحد المحركات الرئيســية 
ــر فــي العصــر الحديــث. وبالتــوازي مــع  للتغيي
القطــاع الخــاص، تنفــذ المؤسســات العامــة فــي 
ــة طموحــة  ــم سياســات رقمي ــع أنحــاء العال جمي
بشــكل متزايــد لتحويــل أنشــطتها إلــى بيئــات 

رقميــة.

يعــد التحــول الرقمــي أيضًــا إحــدى الأولويــات 
مــع  لمشــاركته  الأوروبــي  لاتحــاد  الســت 
الأوروبيــة،  )المفوضيــة  الجنوبــي  الجــوار 
ــا  ــتدامة م ــام باس ــب الاهتم ــى جان b2021(. إل
يســمى »التحــول الأخضــر«، فــإن الحاجــة إلــى 
تحقيــق المرونــة والازدهــار فــي خضــم التعافــي 
بعــد الوبــاء هــي المحــرك الرئيســي لتركيــز هذه 
السياســة علــى الرقمنــة. مــن المتوقع فــي الغالب 
للتكنولوجيــات  الإيجابــي  التأثيــر  يكــون  أن 
الرقميــة فــي القطــاع الاقتصــادي، حيــث يشــجع 
الاتحــاد الأوروبــي الرقمنــة لتعزيــز ترابــط 
ــي  ــن. ف ــه الجنوبيي واســتدامة اقتصــادات جيران
هــذا الصــدد، أظهــرت الأبحــاث قــدرة الرقمنــة 
ــى  ــارة عل ــي للتج ــر الإيجاب ــز التأثي ــى تعزي عل
ــي وآخــرون، 2021(، فضــا عــن  النمــو )أديل
مســاهمتها فــي أداء الأعمــال )بومــان وآخرون، 
2018( وتدويــل الشــركات )كاســيتا وآخــرو ن، 
2020(.  غير أن الأبحاث تشــير إلى أن اعتماد 
التقنيــات الرقميــة علــى المســتوى الفــردي يدفــع 
النمــو الاقتصــادي أكثــر مــن الاعتمــاد علــى 
الشــركات أو الحكومــة فــي الــدول الأفريقيــة 

)ســولومون وكايتــون، 2020(.

الجديــدة  الأجنــدة  تؤكــد  نفســه،  الوقــت  فــي 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــي للبح ــاد الأوروب لاتح
الحــق  احتــرام  ضمــان  أهميــة  علــى  أيضًــا 
الأساســي فــي الخصوصيــة وحمايــة بيانــات 
ــي  ــا يســعى الاتحــاد الأوروب ــن. وبينم المواطني
تحولهــم  فــي  الجنوبييــن  جيرانــه  دعــم  إلــى 
ــات  ــق المعلوم ــة تدف ــإن مســألة كيفي الرقمــي، ف
ــية وأفضــل  ــات المؤسس ــة، وأي الضمان الرقمي
حــق  احتــرام  تصــون  التــي  الممارســات 
ــة، يجــب أن تكــون  ــي الخصوصي ــن ف المواطني

فــي المقدمــة. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 
رقمنــة الحوكمــة، حيــث تكــون البيانــات المعنيــة 
ذات طابــع شــخصي وبالتالــي حساســة. فــي 
الواقــع، غالبـًـا مــا تــؤدي سياســات الرقمنــة إلــى 
زيــادة هائلــة فــي كميــة ونوعيــة البيانــات التــي 

ــا. ــا وتبادله ــا وتحليله ــم إنتاجه يت

عــاوة علــى ذلــك، يعتمــد الدفــع نحــو التحــول 
الرقمــي أيضًــا علــى افتــراض أنــه ســيؤدي 
ــي  ــاءلة ف ــفافية والمس ــين الأداء والش ــى تحس إل
ــن  ــك، لا يمك ــع ذل ــة. وم ــات العام ــم الخدم تقدي
اعتبــار هــذا أمــرا مفروغــا منــه. علــى العكــس 
مــن ذلــك، ســلطت الأبحــاث الضــوء علــى قــدرة 
التقنيــات الرقميــة علــى تعزيــز الممارســات 
هــذا  وفــي   .)2022 )ســاغام،  الاســتبدادية 
الســياق قــد تفتــح انتهــاكات الخصوصيــة البــاب 
لانتهــاكات الحقــوق الأساســية الأخــرى )منظمة 

الخصوصيــة الدوليــة، 2021(.

تركــز هــذه الدراســة علــى التحــول الرقمــي 
فــي المغــرب مــن منظــور حمايــة البيانــات. 
وســنركز علــى الرقمنــة المتزايــدة للحوكمــة 
ــة  ــي الخصوصي ــن ف ــات حــق المواطني وضمان
فــي  البيانــات.  حمايــة  لوائــح  توفرهــا  التــي 
إلــى  البحــث  هــذا  يســعى  المطــاف،  نهايــة 
مبــادرات  بهــا  تؤثــر  التــي  الطريقــة  كشــف 
ــع  ــة جم ــى كيفي ــة عل ــة الحالي ــة الرقمي الحوكم
ــا  ــع الشــخصي ومعالجته ــات ذات الطاي المعطي
عــن  فضــا   - المغــرب  فــي  واســتخدامها 
تأثيرهــا علــى المواطنيــن. تعتمــد هــذه الدراســة 
ــن  ــاق، يتضم ــع النط ــي واس ــث مكتب ــى بح عل
الأدبيــات المنشــورة وغيــر المنشــورة حــول 
ــا للتشــريعات  هــذا الموضــوع، وفحصًــا تفصيليً
أجــرى  ذلــك،  علــى  عــاوة  الصلــة.  ذات 
ــف سلســلة مــن المقابــات شــبه المنظمــة  المؤل
مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
المنظمــات  وممثلــي  المنتخبيــن  والمســؤولين 
الدوليــة والأكاديمييــن لتســليط الضــوء علــى 

الوضــع الفعلــي علــى أرض الواقــع.

أقســام.  ثاثــة  حــول  الفصــل  هــذا  يتمحــور 
القانونــي  الإطــار  الأول  القســم  ســيتناول 
المنطقــة.  فــي  البيانــات  ينظــم حمايــة  الــذي 
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الســمات  المقــارن  التقييــم  هــذا  سيســتعرض 
الرئيســية لحمايــة البيانــات فــي المنطقــة ويســلط 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــة الفاضل ــى الأمثل الضــوء عل
أوجــه القصــور التــي لا يــزال يتعيــن معالجتهــا. 
الحالــة  علــى  فيركــز  الثانــي  القســم  أمــا 
للعوامــل  الحاســم  للتأثيــر  إدراكًا  المغربيــة. 
الســياقية )مثــل الوضــع المؤسســي والتقاليــد 
الحوكمــة  مبــادرات  تقييــم  فــي  الإداريــة( 
 ،)2022 وتكاليــك،  )أومباتــش  الإلكترونيــة 
حيــث ستســتعرض هــذه الدراســة مبــادرات 
الحوكمــة الإلكترونيــة الرئيســية فــي المغــرب، 
الرئيســي، باعتبارهــا  مــع دراســة تركيزهــا 
عليهــا  ترتكــز  التــي  الأوســع  الإســتراتيجية 
ــتنظر  ــك، س ــى ذل ــاوة عل ــات. ع ــذه السياس ه
لمراقبة حمايــة  الوطنيــة  اللجنــة  دور  فــي 
 ،)CNDP(  المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي
الهيئــة المغربيــة الرســمية التــي أنيــط بها ســلطة 
حمايــة المعطيــات الشــخصية ) )DPA فــي هــذا 
الإطــار المتطــور، مــع مراجعــة عملهــا وتســليط 
ــتقبل. ــية للمس ــات الرئيس ــى التحدي ــوء عل الض

وأخيــرًا، ســتركز خاتمــة هــذا الفصــل علــى 
ــرار  ــي الق ــارات السياســات المتاحــة لصانع خي
علــى جميــع المســتويات لتحســين احتــرام حــق 
المواطنيــن الأساســي فــي الخصوصية. القواســم 
المشــتركة والاختافــات التــي تــم إبرازهــا فــي 
المراجعــة المقارنــة ينبغــي أن تعــزز الدعــوات 
معاييرهــا  وتنفيــذ  الدوليــة  الاتفاقيــات  لدعــم 
الدنيــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن تركــز هــذه 
للهيئــات  الفعالــة  والاســتقالية  الذاتيــة  علــى 
البيانــات  بها حمايــة  أنيــط  التــي  الرســمية 
ــة. عــاوة  ــع أنحــاء المنطق ــي جمي الشــخصية ف
رؤى  الحالــة  دراســة  ســتوفر  ذلــك،  علــى 
ملموســة حــول تحديــات سياســات الحوكمــة 
الشــخصية.  البيانــات  بشــأن حمايــة  الرقميــة 
وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن تذهــب إصاحــات 
قوانيــن الخصوصيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
الامتثــال للمعاييــر الدوليــة وأن تركــز علــى 
الحوكمــة  فــي  المتمثــل  الحقيقــي  التحــدي 
الرقميــة: الزيــادة الهائلــة فــي كميــة ونوعيــة 

البيانــات التــي تجمعهــا الحكومــات.

أحدث التطورات: الحق في 
الخصوصية وحماية البيانات 

الشخصية في جنوب البحر 
الأبيض المتوسط

الحــق فــي الخصوصيــة معتــرف بــه عالميـًـا 
وإلــى  الإنســان.  حقــوق  مــن  عالمــي  كحــق 
الرئيســية  الاتفاقيــات  فــي  إدراجــه  جانــب 
المتعــددة الأطــراف )مثــل الإعــان العالمــي 
لحقــوق  العربــي  والميثــاق  الإنســان  لحقــوق 
الإنســان(، تتبنــى بلــدان فــي جنــوب البحــر 
الأبيــض المتوســط أطــراً قانونيــة متقدمــة علــى 
نحــو متزايــد لحمايــة البيانــات. علــى ســبيل 
ــى  ــة عل ــدول الواقع ــع ال ــت جمي ــال، صادق المث
الشــاطئ الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 
علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية )ICCPR(. لا تحــدد المــادة 17 مــن 
هــذا الصــك الملــزم قانونـًـا حــق الأشــخاص فــي 
ــم  ــا حقه ــل تحــدد أيضً ــة فحســب، ب الخصوصي
فــي الحمايــة عندمــا تتعــرض خصوصيتهــم 
خطــوة  وتونــس  المغــرب  خطــى  للتهديــد. 
أخــرى إلــى الأمــام مــن خــال التصديــق علــى 
ــراد  ــة الأف ــأن حماي ــا بش ــس أوروب ــة مجل اتفاقي
للبيانــات  التلقائيــة  بالمعالجــة  يتعلــق  فيمــا 
ــي أول  ــم 108(، وه ــدة رق ــخصية )المعاه الش
ــات  ــة البيان ــا لحماي ــة ملزمــة قانونً معاهــدة دولي
الشــخصية، وتحــدد عتبــة طموحــة لضمــان حــق 

المواطنيــن فــي الخصوصيــة.

عــاوة علــى ذلــك، غالبا مــا يتم تكريــس الفروق 
الدقيقــة المختلفــة لهــذا الحــق فــي دســاتير الدول، 
ــة  ــوك قانوني ــال صك ــن خ ــا م ــم تنفيذه ــم يت ث
ــام.  ــى الأم محــددة. ولا شــك أن هــذه خطــوة إل
ومــع ذلــك، فــإن تعــدد الأطــر المحليــة لحمايــة 
ــم مــا إذا كانــت  ــد تقيي البيانــات يــؤدي إلــى تعقي
ــن  ــق المواطني ــال ح ــكل فع ــي بش ــدان تحم البل
فــي الخصوصيــة. ومــن هــذا المنطلــق، يوضــح 
لإطــار  الرئيســية  العناصــر  التالــي  الجــدول 

ــدان. ــي هــذه البل ــات ف ــة البيان حماي

الجدول 1: إطار حماية البيانات في جنوب البحر الأبيض المتوسط
الصكوك 
القانونية 
المتاحة

البلدان

تونسالمغربليبيالبنانالأردنمصرالجزائر

الضمانات 
الدستورية

دستور 
 :2020
المادة 47

دستور 
 2014

)المراجعة 
 :)2019
المادة 57

دستور 
 1952

)المراجعة 
 :)2022
المادة 18؛ 
المادة 7 

)المراجعة 
)2016

دستور 
 1926

)المراجعة 
 :)1990
المادة 14

دستور 
 2011
)المعدل 

في 
 :)2012
المادة 
13 ،12

دستور 
 :2011
المادة 24

دستور 
 :2022
المادة 30

التشريعات 
المخصصة 

لحماية 
البيانات 
الشخصية

القانون رقم 
 07-18
)2018(

القانون 
رقم 151 
 )2020(
]ترجمة 
غير 
رسمية[

لا ينطبق 
مشروع 
قانون 
حماية 
البيانات 
الشخصية 
 )2021(
]بالعربية[

القانون 
رقم 81 
 )2018(
]ترجمة 
غير 
رسمية[

القانون رقم  لا ينطبق
 08-09
)2009(

القانون رقم 
 63-2004
)2004(

مشروع 
القانون 
العضوي 

رقم 
 2018-5
)2018(

]ترجمة غير 
رسمية[ 
]تحت 

الموافقة[ 

هيئة حماية 
البيانات

السلطة 
الوطنية 
لحماية 

المعطيات 
ذات الطابع 
الشخصي 
)AN(

مركز 
حماية 
البيانات 
الشخصية 
)DPC(

اللجنة لا ينطبقلا ينطبقلا ينطبق
الوطنية 
لمراقبة 
حماية 

المعطيات 
ذات الطابع 
الشخصي  
)CNDP(

الهيئة 
الوطنية 
لحماية 

المعطيات 
الشخصية 
)INPDP(

تقــدم هــذه النظــرة الموجــزة سلســلة مــن الأفــكار 
المدرجــة  البلــدان  اختيــار  يعتمــد  الأساســية. 
الحالــة  دراســات  علــى  المراجعــة  هــذه  فــي 
ــم إدراج  ــي دراســة السياســة هــذه. ت ــة ف المضمن
ــي  ــرب الإقليم ــبب الق ــا بس ــر أيضً ــا والجزائ ليبي
وقبــل  التــي تقدمهــا. أولاً  والــرؤى الإضافيــة 
كل شــيء، قامــت جميــع البلــدان التــي تمــت 
مراجعتهــا بدمــج الحــق فــي الخصوصيــة كحــق 
دســتوري. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التكامــل يختلــف 
اختافـًـا كبيــرًا بيــن البلــدان، بــدءًا مــن التعاريــف 
ــى التفســيرات المختصــرة  الواســعة والشــاملة إل
ــة  ــات الواســعة الخصوصي ــة. تحــدد التعريف للغاي
كحــق أساســي وتتضمــن عناصــر إضافيــة مثــل 

والاتصــالات  المراســات  حمايــة  فــي  الحــق 
ــا والمغــرب  ــر ومصــر وليبي الشــخصية )الجزائ
وتونــس(. وفــي حــالات أخــرى، يقتصــر تعريــف 
الحــق فــي الخصوصيــة علــى أحــد العناصــر 
ــه كحــق أساســي.  ــه ولا يعتــرف بقيمت ــة ل المكون
وهــذا هــو الحــال فــي لبنــان، حيــث الإشــارة 
الوحيــدة المتعلقــة بالحــق فــي الخصوصيــة هــي 
حرمــة مســكن النــاس. تعتبــر الأردن حالــة غريبة 
أخــرى، حيــث يبــدو أن التعديــل الدســتوري لعــام 
2022 حصــر نطــاق حمايــة البيانــات الشــخصية 
مقارنــة بنســخة 2016: تنــص المــادة 7 مــن 
الشــخصية  »الحريــة  أن  علــى   2022 نســخة 
نســخة  فــي  نفســها  المــادة  ولكــن  مصونــة«، 
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ــى  ــص عل ــا ين ــدا ثاني ــا بن ــت أيض 2016 تضمن
أن »]…[ حرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن 
ــه  ــو أن ــى ل ــون«. حت ــا القان ــب عليه ــة يعاق جريم
ــر،  ــذا التغيي ــر ه ــة تأثي ــه رؤي ــابق لأوان ــن الس م
فــإن محــو الإشــارة الصريحــة المتعلقــة بحرمــة 
إلــى  الحيــاة الخاصــة يمثــل خطــوة واضحــة 
ــر  ــة تذكي ــذا بمثاب ــون ه ــي أن يك ــوراء. وينبغ ال
صــارخ بــأن الإصاحــات يمكــن أن تــؤدي أيضًــا 
إلــى تدهــور الوضــع، وأن الرقابــة المســتمرة 
ــخصية  ــات الش ــة البيان ــان حماي ــة لضم ضروري

للمواطنيــن.

كحــق  الخصوصيــة  فــي  الحــق  دمــج  يعــد 
ــه وحــده لا يضمــن  دســتوري أمــرًا أساســياً، لكن
ــن.  ــات الشــخصية للمواطني ــة البيان ــرام حماي احت
فــي الواقــع، إضفــاء الطابــع الدســتوري علــى 
الحــق فــي الخصوصيــة يعنــي ضمنــاً واجــب 
الســلطتين التشــريعية والقضائيــة فــي ضمــان 
)إســبينوزا، 2012، ص.  الحــق  احتــرام هــذا 
967(. وفــي هــذا الصــدد، تشــكل قوانيــن حمايــة 
ــدول  ــذ ال ــة تنفي ــة الأســاس لكيفي ــات الوطني البيان
ــي  ــن ف ــو مبي ــا ه ــة. وكم ــي الخصوصي ــق ف للح
الجــدول 1، نفــذت معظــم البلــدان التــي تمــت 
مراجعتهــا مثــل هــذا الإطــار القانونــي. ليبيــا 
ينُظــر  بالنســبة للأولــى،  اســتثناءات.  والأردن 
الســياق  فــي  السياســي  الاســتقرار  عــدم  إلــى 
ــل  ــود مث ــدم وج ــي لع ــبب الرئيس ــه الس ــى أن عل
ويعمــل  2021(؛  )مجــالات،  القانــون  هــذا 
الأخيــر علــى إعــداد مشــروع قانــون حمايــة 
يدخــل  لــم  لكنــه   ،2013 عــام  منــذ  البيانــات 
ــن  ــذ بعــد. بشــكل عــام، توضــح قواني ــز التنفي حي
حمايــة البيانــات الوطنيــة نطــاق حمايــة البيانــات 
الشــخصية وتحــدد الشــروط التــي يتــم فيهــا جمــع 
البيانــات الشــخصية ومعالجتهــا والكشــف عنهــا، 
بالإضافــة إلــى العقوبــات المتوقعــة فــي حالــة 
ــرق الرئيســي  ــذه الشــروط. والف ــرام ه عــدم احت
القانــون  إذا كان  مــا  النطــاق هــو  مــن حيــث 
يتعامــل مــع حمايــة البيانــات الشــخصية ككل، أو 
ــات  ــن مــن البيان ــوع معي ــى ن إذا كان يقتصــر عل
أو القطــاع. علــى ســبيل المثــال، لا يشــمل قانــون 
حمايــة البيانــات التونســي البيانــات الإلكترونيــة. 
ويعــزى ذلــك إلــى أنهــا الدولــة الأولــى فــي شــمال 
أفريقيــا التــي تطبــق مثــل هــذا القانــون. بالإضافــة 

إلــى ذلــك، تمــت معالجــة هــذا النقــص مــن خــال 
مراجعــة القانــون لعــام 2018 )قيــد الموافقــة 
يقتصــر  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  حاليـًـا(. 
ــة.  ــات الإلكتروني ــى البيان ــون المصــري عل القان
فــي حالــة لبنــان، تنــدرج حمايــة البيانــات بشــكل 
أساســي تحــت مظلــة الأعمــال التجاريــة، وتكــون 
المخصصــة  والأحــكام  الماليــة  المعامــات 
للبيانــات الشــخصية علــى وجــه التحديــد محدودة.

عــاوة علــى ذلــك، تشــترك جميــع قوانيــن حمايــة 
ــن مشــتركتين: الحاجــة  ــي نقطتي ــات هــذه ف البيان
مــن  صريحــة  موافقــة  علــى  الحصــول  إلــى 
صاحــب البيانــات قبــل جمــع البيانات الشــخصية، 
تعتبــر  الشــرط.  لهــذا  المهمــة  والاســتثناءات 
ــة  ــي حماي ــة ف ــر الزاوي ــة حج ــة الصريح الموافق
ــار  ــي الإط ــا ف ــإن إدراجه ــي ف ــات، وبالتال البيان
القانونــي أمــر أساســي. ومــع ذلــك، يــرى بعــض 
»تضفــي  إذا  أنــه  أيضًــا  القانونييــن  الباحثيــن 
]الموافقــة[ الشــرعية علــى أي شــكل مــن أشــكال 
أو  اســتخدامها  أو  الشــخصية  البيانــات  جمــع 
ــخاص  ــر للأش ــا لا توف ــا ]...[ فإنه ــف عنه الكش
تحكمًــا حقيقيًــا فــي بياناتهــم« )ســولوف، 2013، 
ص. 1880(. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن اســتثناء 
جمــع المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن 
فئــة  ضمــن  تنــدرج  كانــت  إذا  الشــرط  هــذا 
ــن  ــة الأم ــة لحماي ــات الضروري ــددة: المعطي مح
والمعطيــات  للدولــة،  الخارجــي  أو  الداخلــي 
ــا،  ــة أو زجره ــن الجريم ــة م ــة للوقاي الضروري
وأحيانًــا المعطيــات الازمــة لحمايــة »المصلحــة 
الحيويــة« للدولــة. يمكــن ايجــاد هــذه الاســتثناءات 
التــي تمــت  فــي جميــع قوانيــن الخصوصيــة 
مراجعتهــا. وتنطــوي قضيتهــم الرئيســية فــي 
غمــوض الاســتثناءات، التــي تميــل إلــى منــح 
ذات  المعطيــات  لجمــع  كبيــرة  فرصــا  الــدول 

الطابــع الشــخصي دون موافقــة الأفــراد.

الالتــزام  مراقبــة  عــن  المســؤول  مــن  ولكــن 
ــم فــرض العقوبــات فــي  بهــذه الشــروط، ومــن ث
نهايــة المطــاف؟ فــي الســيناريو »الأســوأ«، تقــع 
ــق الســلطة  ــى عات ــذه المســؤولية المباشــرة عل ه
التنفيذيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي لبنــان، تسُــند 
هــذه المســؤوليات إلى وزارة الاقتصــاد والتجارة. 
ومــن الواضــح أن هــذا الاختيــار السياســي يمثــل 

ــى  ــتقلة عل ــة المس ــن الرقاب ــه لا يضم مشــكلة لأن
تصرفــات الســلطة التنفيذيــة. وهــذا بــدوره يزيــد 
ــى  ــة عل ــدرة الســلطة التنفيذي ــن ق ــر م بشــكل كبي
ــخصي  ــع الش ــات ذات الطاب ــي المعطي ــم ف التحك

ــود. دون قي

فــي هــذا الســياق، فــإن »أفضــل« ممارســة هــي 
إســناد مســؤوليات التنفيــذ إلــى هيئــة أو لجنــة 
مســتقلة - وعلــى وجــه التحديــد، هيئــة حمايــة 
البيانــات. غالبـًـا مــا يتــم إنشــاء هــذه الهيئــات 
مــن خــال قوانيــن حمايــة البيانــات الوطنيــة، 
التــي تحــدد تكوينهــا ووظيفتهــا ومســؤولياتها 
ــد  ــات ق ــة البيان ــات حماي ــام. هيئ ــتقالها الع واس
تكــون مســؤولة عــن إنفــاذ قوانيــن الخصوصيــة 
ــمل  ــد يش ــوري، 2015(. ق ــم )ج ــكيل بيئته وتش
السياســات  مجــال  فــي  المشــورة  تقديــم  ذلــك 
للأطــراف المعنيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة البيانــات 
تطويــر  بهــدف  والخصوصيــة  الشــخصية 
تنظيمهــا، فضــاً عــن تولــي مســؤولية رفــع 
ــات  ــة البيان ــة حماي ــن حــول أهمي وعــي المواطني
ــذه  ــاش عــام مســتنير حــول ه ــى نق ــاظ عل والحف
المســألة.  فــي ســياق هــذه الدراســة، يوضــح 
أن  البيانــات  لحمايــة  الوطنيــة  الأطــر  تحليــل 
تختلــف،  قــد  البيانــات  حمايــة  هيئــات  مهمــة 
لكنهــا دائمًــا مــا تكــون تحــت درجــات معينــة 
مــن وصايــة الســلطة التنفيذيــة. قــد تتــراوح هــذه 
الوصايــة مــن وضــع هيئــة حمايــة البيانــات تحــت 
الســيطرة المباشــرة لــوزارة مــا، كمــا هــو الحــال 

فــي مصــر، إلــى ترشــيح أعضائهــا )جــزء منهــم 
ــا هــو  ــة، كم ــل الســلطة التنفيذي ــم( مــن قب أو كله
ــط  ــكل رب ــرب. ويش ــر والمغ ــي الجزائ ــال ف الح
ميزانيتهــا بــوزارة معينــة تحديــا آخــر، لأنــه 
يعــزز اعتمادهــا علــى الســلطة التنفيذيــة. ولذلــك، 
تظــل مســألة الرقابــة علــى تصرفــات الحكومــات 
محوريــة. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 
قوانيــن  تنفيــذ  فيهــا  ينطــوي  التــي  الســياقات 
ــات  ــز ديناميكي ــة تعزي ــى إمكاني ــة عل الخصوصي
)مجــالات،  والسياســية  الاجتماعيــة  الســيطرة 
إلــى  بالإضافــة  ذلــك،  علــى  عــاوة   .)2021
ــة  ــدر مــن العناي ــى ممارســة أقصــى ق الدعــوة إل
المتعلــق  المســتقبلي  التعــاون  فــي  الواجبــة 
بالتحــول الرقمــي )مجــالات، 2021(، مــن المهــم 
تســليط الضــوء علــى أن شــرائح محــددة مــن 
ــوء -  ــي اللج ــن وطالب ــل المهاجري ــكان - مث الس
غالبـًـا مــا تتعــرض لمســتويات عاليــة مــن التمييــز 
علــى الإنترنــت )بوابة بيانــات الهجــرة، 2022(.

ــل  ــم أن يقل ــذا التقيي ــي له ــل كل شــيء، لا ينبغ قب
مــن أهميــة التقــدم فــي مجــال حمايــة البيانــات فــي 
المنطقــة. يعــد إنشــاء ضمانــات دســتورية، وتنفيــذ 
قوانيــن الخصوصيــة الوطنيــة، وتشــكيل هيئــات 
ــان  ــياً لضم ــرًا أساس ــة أم ــات الفعال ــة البيان حماي
احتــرام حــق المواطنيــن فــي الخصوصيــة. ومــع 
ــذا الحــق الأساســي  ــرام ه ــدى احت ــإن م ــك، ف ذل
ســوف يعتمــد علــى كيفيــة تنفيــذ الإطــار القانونــي 

فــي كل دولــة.
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رقمنة الحوكمة في المغرب: 
السياسات والتنفيذ الفعلي

يعمــل المغــرب بشــكل مكثــف لتحويل ممارســات 
الحوكمــة إلــى المجــال الرقمــي. لقــد ســاهمت 
والهيئــات  المبــادرات  مــن  واســعة  مجموعــة 
واللجــان، فضــاً عــن التشــريعات، فــي هــذه 
ــود  ــذه الجه ــة ه ــد مراجع ــتمرة. تع ــة المس العملي
ــى الحــق  ــر التحــول الرقمــي عل ــدة لفهــم تأثي مفي
فــي الخصوصيــة، فضــاً عــن التحديــات الجديــدة 

ــخصي. ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي لحماي

عشرون عامًا من الرقمنة

ــن  ــد م ــرب العدي ــق المغ ــام 2005، أطل ــذ ع من
ــى التحــول  ــز عل ــي ترك ــة الت ــادرات الوطني المب
الرقمــي. وتشــمل هــذه المبــادرات »اســتراتيجية 
المغــرب الإلكترونــي 2010« )2010-2005(، 

ــي 2013« )2013-2009(،  ــرب الرقم و»المغ
ــي 2020« )2020-2015(،  ــرب الرقم و»المغ
ــن أجــل  ــة م ــات عام ــرات توجيه ــرا »مذك وأخي
المغــرب  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا  تطويــر 
 .)2025-Horizon 2025 » )2020 إلــى 
ــام الأول  ــي المق ــادرات ف ــذه المب ــع وراء ه الداف
ــاد،  ــز الاقتص ــى تعزي ــة عل ــة الرقمن ــو امكاني ه
ولكنهــا تضمنــت أيضًــا التركيــز علــى الحوكمــة 
ــبيل  ــى س ــى. عل ــاولات الأول ــذ المح ــة من الرقمي
الاســتراتيجيتان  الأولويتــان  تتعلــق  المثــال، 
ــي 2013«  ــرب الرقم ــادرة »المغ ــان لمب الأوليت
ــي الســرعة  ــت عال ــة لإنترن ــة تحتي ــر بني بتطوي
كوســيلة للتحــول الاجتماعــي واســتخدام الحوكمــة 
الإلكترونيــة كأداة لتقليــص الفجــوة بيــن احتياجات 
المواطنيــن والإدارة )وزارة الصناعــة والتجــارة 
والتكنولوجيــات الجديــدة، 2013(. هــذا التركيــز 
ــة فــي  ــة اكتســب أهمي ــى الحوكمــة الإلكتروني عل
الأولويــة  وأصبــح  الاحقــة،  الاســتراتيجيات 
 2020 اســتراتيجيتي  مــن  كل  فــي  الأولــى 

و2025. حاليـًـا، يتوفــر عــدد كبيــر مــن الخدمــات 
ذلــك،  الإنترنــت. عــاوة علــى  العامــة عبــر 
تطــور الإطــار التشــريعي أيضًــا للتكيــف مــع 
هــذا التحــول الرقمــي. وعلــى وجــه الخصــوص، 
ــق  ــاق المراف ــم 54-19 )ميث ــون رق يؤســس القان
)المتعلــق   19-55 رقــم  والقانــون  العموميــة( 
الإداريــة(  والاجــراءات  المســاطر  بتبســيط 
ضــرورة التعامــل مــع الرقمنــة كأداة لتحســين 
جــودة الخدمــات العموميــة. وأخيــرا، تضمــن 
مبادرة الشــراكة من  إلــى  المغــرب  انضمــام 
أيضــا   2018 ســنة  المفتوحــة  أجل الحكومــة 
ــة ممارســات  ــة برقمن عــددا مــن الأحــكام المتعلق
ــل  ــا العم ــن خطت ــع، تتضم ــي الواق ــة. ف الحوكم
الوطنيتــان تطويــر تدابيــر محــددة )مثــل البوابــات 
أو  الإداريــة  الإجــراءات  لتنفيــذ  الإلكترونيــة 
العامــة(  المؤسســات  إلــى  الشــكاوى  إرســال 
ــاء  ــي إضف ــع ف ــم أوس ــم دع ــى تقدي ــة إل بالإضاف
الإداريــة  الإجــراءات  علــى  المــادي  الطابــع 
)خاصــة فيمــا يتعلــق بتأميــن الخدمــة العامــة 

وقطــاع العدالــة(. 

دليــل علــى الإرادة  المبــادرات هــي  كل هــذه 
السياســية الدائمــة لدعــم رقمنــة الحوكمــة فــي 
ــد  ــاريع يعق ــار للمش ــذا الانتش ــن، ه ــرب. لك المغ
يتعلــق  فيمــا  الحكومــة  جهــود  تقييــم  مهمــة 
فــي  الحــق  دور  وتقييــم  الرقميــة  بالحوكمــة 
المتطــور.  الإطــار  هــذا  الخصوصيــة ضمــن 
بخصــوص التقييــم، هنــاك معلومــات رســمية 
محــدودة متاحــة للجمهــور فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
ويعــرض  أعــاه.  المذكــورة  الاســتراتيجيات 
ــي عــام  ــوان المحاســبة ف ــر صــادر عــن دي تقري
2014 التأخيــر فــي تنفيــذ اســتراتيجية »المغــرب 
الرقمــي 2013«، حيــث يشــير إلــى معــدلات 
ــي،  ــع المجــالات )العرب ــي جمي ــذ محــدودة ف تنفي
يشــير  التقييــم،  نفــس  علــى  وتعليقـًـا   .)2015
تقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة )OECD( إلــى أن »ضعــف آليــات 
الرصــد والتقييــم ]…[ منــع حكومــة المغــرب 
مــن اتخــاذ قــرارات فــي الوقــت المناســب وقائمــة 
وعلــى   .)61 ص.   ،2018( الأدلــة«  علــى 
ــه لا تتوفــر  الرغــم مــن هــذه الماحظــات، إلا أن
تقييمــات مســتقلة لإصاحــات الحوكمــة الرقميــة 
فــي المغــرب بعــد عــام 2014. يؤكــد تقريــر 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة نفســه على 
أهميــة وجــود اســتراتيجية موحــدة مخصصــة 
تــم  والتــي  الرقميــة،  الحوكمــة  لإصاحــات 
تنفيذهــا حتــى الآن مــن قبــل عــدد كبيــر مــن 
الجهــات الفاعلــة والمؤسســات. )منظمــة التعــاون 
والتنميــة، 2018(. وقــد ظهــرت  الاقتصــادي 
هــذه التجزئــة أيضًــا خــال العمــل الميدانــي الــذي 
تــم إجــراؤه لهــذا الفصــل. وعلــى وجــه التحديــد، 
ســلط الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات 
الضــوء علــى عــدم وجــود اســتراتيجية مشــتركة 
»تخلــف«  وراء  الرئيســي  الســبب  باعتبــاره 
القطــاع العــام فــي المغــرب فــي التحــول الرقمــي. 
وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف بتحقيــق خطــوات 
إلــى الأمــام )مثــل انتشــار المنصــات الإلكترونيــة 
شــككوا  فقــد  العامــة(،  للخدمــات  المخصصــة 

ــا. ــي وفعاليته ــا الفعل ــي تنفيذه أيضــا ف

فيمــا يتعلــق بالخصوصيــة، تــم إدراج اعتمــاد 
ــع  ــات ذات الطاب ــة المعطي ــي لحماي ــار قانون إط
مــن  جــداً  المبكــرة  المراحــل  فــي  الشــخصي 
التحــول الرقمــي فــي المغــرب. فــي الواقع، تشــير 
 »2010 الإلكترونــي  المغــرب  »اســتراتيجية 
ــي  ــر إطــار وطن ــى تطوي ــى الحاجــة إل أصــا إل
الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات  لحمايــة 
)وزارة  الإلكترونيــة  التبــادلات  ســياق  فــي 
الاقتصــاد والماليــة، 2007(. وقــد أدى هــذا إلــى 
الموافقــة علــى القانــون رقــم 09-08 المتعلــق 
معالجــة  تجــاه  الذاتييــن  بحماية الأشــخاص 
فــي عــام  الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات 
ــة  ــة لمراقبة حماي ــة الوطني 2009 وتشــكيل اللجن
 )CNDP( المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي
فــي عــام 2010. لــم تدعــو خطــط عمــل الحوكمة 
الرقميــة الاحقــة إلــى تحديــث الإطــار القانونــي 
المتعلــق بالخصوصيــة. وبعــد عــدة ســنوات فقط، 
فــي عــام 2021، أشــار المجلــس الاقتصــادي 
وهــو   ،)CESE( والبيئــي  والاجتماعــي 
ــى  ــة إل ــى الحاج ــتقلة، إل ــتورية مس ــة دس مؤسس
ــي  ــريعي والتنظيم ــار التش ــامل لإط ــث ش تحدي
المتعلــق بالرقمنــة وحمايــة المعطيــات )المجلــس 
 .)2021 والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
بغــض النظــر عــن ذلــك يظــل القانــون رقــم 
09-08 خــط الدفــاع الوحيــد عــن الحــق فــي 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــرب إل ــي المغ ــة ف الخصوصي

تم إدراج اعتماد 
إطار قانوني لحماية 

المعطيات ذات 
الطابع الشخصي 

في المراحل 
المبكرة جداً من 

التحول الرقمي في 
المغرب
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علــى الرغــم مــن أن عمــر القانــون رقــم 08-09 
ــع الأســاس  ــه يض ــو 15 عامًــا تقريبـًـا، إلا أن ه
الشــخصي.  الطابــع  ذات  المعطيــات  لحمايــة 
الأساســية  التعاريــف  تقديــم  إلــى  بالإضافــة 
)المــادة 1( وتوضيــح نطــاق التطبيــق )المــادة 
2(، فإنــه يضــع شــروطًا واضحــة تتعلــق بنوعيــة 
ــى  ــة إل ــادة 3( والحاج ــة )الم ــات المجمع المعطي
التعبيــر عــن الرضــى بمــا لا يتــرك مجــال للشــك 
)المــادة 4(. عــاوة علــى ذلــك، فهــو يحــدد حقوق 
الشــخص المعنــي الــذي يتــم جمــع ومعالجــة 
معطياتــه )مــن المــادة 5 إلــى المــادة 11( والتــزام 
يقــوم  الــذي  المعنــوي  أو  الطبيعــي  الشــخص 
بمعالجــة المعطيــات )المــادة 12 إلى المــادة 26(. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه تشــمل الحاجــة إلــى 
ــات،  ــة المعطي ــأن معالج ــي بش ــار أول ــم إخب تقدي
وإذا كانــت المعالجــة تتعلــق بمعطيــات حساســة، 
فيجــب الحصــول علــى ترخيــص أولــي مــن هيئــة 
حمايــة البيانــات المغربيــة )DPA(. وبالفعــل أنــه 
فــي إطــار القانــون رقــم 09-08 تــم أيضًــا إنشــاء 
ــات ذات  ــة المعطي ــة لمراقبة حماي ــة الوطني اللجن
المغــرب  )CNDP(فــي  الشــخصي  الطابــع 
ــد الإحــداث والســلط  ــى تحدي وينــص القانــون عل
والاختصاصــات الموكلــة إليهــا )مــن المــادة 27 
ــون  ــذا القان ــرض ه ــرًا، يف ــادة 42(. أخي ــى الم إل
أيضًــا عقوبــات صارمــة فــي حالــة عــدم الامتثــال 
ــم  ــى 500,000 دره ــن 10,000 إل ــراوح م - تت
مغربــي )مــا يعــادل تقريبـًـا 900 يــورو إلــى 
45,000 يــورو( والســجن مــن ثاثــة أشــهر إلــى 

ــن.  عامي

فــي  المتســارع  النمــو  أن  حقيقــة  عــن  بعيــداً 
الشــخصي  الطابــع  المعطيــات ذات  تدفــق 
ــا  ــاق لتكنولوجي ــع النط ــتخدام الواس ــبب الاس بس
المعلومــات وعولمــة معالجــة المعطيــات، يتطلــب 
مراجعــة هــذا الإطــار، كمــا أن للقانــون رقــم 09-
ــق  ــية. يتعل ــددات الرئيس ــض المح ــا بع 08 أيضً
المحــدد المركــزي بالتصريــح الواســع لجمــع 
لأســباب  الشــخصي  الطابــع  المعطيــات ذات 
ــادة 2.4  ــص الم ــد، تن ــه التحدي ــى وج ــة. عل أمني
علــى أن هــذا القانــون لا يطبــق علــى المعطيــات 
جمعهــا  يكــون  التــي  الشــخصي  الطابــع  ذات 
ومعالجتهــا ضرورييــن للدفــاع الوطنــي والأمــن 
ــى  ــاوة عل ــة ». ع ــي للدول ــي أو الخارج الداخل

ــة أو  ــن الجريم ــة م ــة » أو للوقاي ــي حال ــك، ف ذل
زجرهــا »، يعتمــد جمــع البيانات الشــخصية على 
الائحــة المحــددة التــي تســمح بمثــل هــذه العمليــة 
- والتــي لا يمكــن للجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 
 )CNDP(  ــع الشــخصي المعطيــات ذات الطاب
أن تقــدم بشــأنها ســوى رأيهــا الاستشــاري. تمتــد 
هــذه المحــددات إلــى حــق الأفــراد فــي الوصــول 
مســموح  غيــر  أمــر  وهــو  معلوماتهــم،  إلــى 
بــه حيــث لا يطبــق الحــق فــي الإخبــار علــى 
ــون  ــي يك ــع الشــخصي الت ــات ذات الطاب المعطي
ــي  ــاع الوطن ــن للدف ــا ومعالجتهــا ضروريي جمعه
والأمــن الداخلــي أو الخارجــي للدولــة أو للوقايــة 

ــادة 6.أ( . ــا؛ )الم ــة أو زجره ــن الجريم م

الخصوصية في الممارسة 
العملية: تقييم جهود اللجنة 

الوطنية لمراقبة حماية 
المعطيات ذات الطابع 

)CNDP( الشخصي
رقــم  القانــون  واحتــرام  تنفيــذ  مراقبــة  مهمــة 
للجنــة  الرئيســي  الاختصــاص  هــو   08-09
ذات  المعطيــات  حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة 
تقســيم  يمكــن   .)CNDP( الشــخصي  الطابــع 
عمــل اللجنــة الوطنيــة إلــى فئتيــن رئيســيتين: 
عملهــا كمنفــذ لقوانيــن الخصوصيــة ومهمتهــا 
كمدافــع عــن الخصوصيــة. فيمــا يتعلــق بالأولــى، 
ــة  ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني ــر اللجن ــر تقاري تظه
 )CNDP(  ــع الشــخصي المعطيــات ذات الطاب
فــي  الحــق  احتــرام  لضمــان  أنشــطتها  أن 
الوقــت.  مــرور  مــع  تتطــور  الخصوصيــة 
ــة  ــي للجن ــع الإلكترون ــى الموق ــة عل ــي متاح وه
الفتــرة 2010- الوطنيــة   )CNDP(وتغطــي 
2016. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إصــدار »نشــرة 
إعاميــة« فــي عــام 2020؛ ولكنهــا تحتــوي على 
معلومــات أقــل بكثيــر مــن الإصــدارات الســابقة 
)CNDP، 2022b(. تظهــر هــذه الوثائــق زيــادة 
كبيــرة فــي عــدد الشــكاوى المرســلة إلــى اللجنــة 
الوطنيــة )CNDP( )مــن 7 فــي عــام 2012 إلــى 
584 فــي عــام 2016(، فضــا عــن عــدد متزايــد 

مــن عمليــات التفتيــش للتحقــق مــن الامتثــال 
للقانــون رقــم 09-08 )مــن 104 عــام 2014 
إلــى 169 عــام 2016(. عــاوة علــى ذلــك، 
ــع الشــكاوى  ــر عــام 2016 أن جمي يوضــح تقري
تقريبًــا تتعلــق بالقطــاع الخــاص )%93(، وعــدد 
قليــل جــداً مــن الشــكاوى يتعلــق بالأفــراد )5%(، 
العامــة  بالمؤسســات  يتعلــق  ذلــك  مــن  وأقــل 
التفتيــش  عمليــات  تعاملــت  وبالمثــل،   .)2%(
فــي الغالــب مــع القطــاع الخــاص: فمــن بيــن 53 
عمليــة تفتيــش للوثائــق، كانــت عمليــة واحــدة 
فقــط تتعلــق بهيئــة عامــة؛ ومــن بيــن 69 عمليــة 
تفتيــش للمواقــع الإلكترونيــة، كانــت ثــاث منهــا 

ــام. ــاع الع ــة للقط ــط تابع فق

 )CNDP( لذلــك، يبــدو أن عمــل اللجنــة الوطنيــة
فيمــا يتعلــق بســن لوائــح الخصوصية ركز بشــكل 
أساســي علــى دعــم مختلــف الكيانــات -معظمهــا 
ــح  ــال للوائ ــق الامتث ــي القطــاع الخــاص- لتحقي ف
الحاليــة. العــدد المحــدود مــن العقوبــات التــي 
ــى مــر الســنين اســتهدفت بشــكل  ــم فرضهــا عل ت
ــن لا  ــي حي ــاص، ف ــاع الخ ــال القط ــي امتث رئيس
يــزال مــن غيــر الواضح مــا إذا كان القطــاع العام 
قــد فرضــت عقوبــات عليــه حتــى الآن. لقــد ركــز 
العمــل مــع الأخيــر علــى دعــم التكيــف الاســتباقي 
مــع اللوائــح ذات الصلــة. وقــد تمــت ترجمــة 
ــة”  ــا ثق ــج “دات ــى برنام ــا إل ــق أيضً ــذا المنط ه
ــة  ــة الوطني ــث تســعى اللجن “Data-Tika”، حي
)CNDP( إلــى إقامــة شــراكات مــع المؤسســات 
الخاصــة والعامــة لتحفيــز النقــاش حــول اســتخدام 
ــذه  ــل ه ــخصي داخ ــع الش ــات ذات الطاب المعطي
الــذي  البرنامــج،  هــذا  ويتعلــق  المنظمــات. 
ــس مشــاركة مجموعــة واســعة مــن الجهــات  يقي
الفاعلــة العامــة والخاصــة، بالنصــف الثانــي مــن 
أنشــطة اللجنــة الوطنيــة )CNDP( دعــم تطويــر 
ــي  ــة. وف ــة بالخصوصي ــات المحيط ــة السياس بيئ
الواقــع، طلــب مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن 
ــي  ــا ف ــم خبرته ــة )CNDP( تقدي ــة الوطني اللجن
قضايــا محــددة. وهــذا، علــى ســبيل المثــال، هــو 
الحــال بالنســبة لاتفــاق المبــرم بيــن المغــرب 
والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ــع  ــات ذات الطاب ــادل المعطي ــأن تب ــن بش الاجئي
ــك  ــن، وكذل ــي اللجــوء والاجئي الشــخصي لطالب
بواســطة  الخاصــة  المراقبــة  اســتخدام  بشــأن 

والوحــدات  والمطاعــم  المقاهــي  فــي  الفيديــو 
ــال لا الحصــر. ــبيل المث ــى س الســكنية – عل

الوطنيــة  للجنــة  يمكــن  ذلــك،  علــى  عــاوة 
علــى  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  أن   )CNDP(
بحمايــة  المتعلقــة  والممارســات  السياســات 
ومداولاتهــا  قراراتهــا  خــال  مــن  المعطيــات 
ــر  ــور )CNDP، 2022a(.  توف المتاحــة للجمه
الوجــه  علــى  بالتعــرف  المتعلقــة  المــداولات 
المحتمــل  تأثيرهــا  عــن  آخــر  إعاميـًـا  مثــالًا 
 ،2019 )آب(  أغســطس  فــي  السياســة.  علــى 
قــرارا   )CNDP( الوطنيــة  اللجنــة  أصــدرت 
نشــاط  بتعليــق   )2019-D- 194 )المداولــة 
اســتخدام برامــج تقنيــة التعــرف علــى الوجــه 
لتحديــد نطــاق التطبيــق وتجنــب إســاءة اســتخدام 
هــذه التكنولوجيــا. وبعــد تمديــد هــذا التعليــق حتــى 
نهايــة عــام 2020، أصــدرت مداولتيــن تســمحان 
ــوك  ــه للبن ــى الوج ــرف عل ــة التع ــتخدام تقني باس
وشــركات التأميــن فــي بعــض الحــالات المعينــة. 
ــام كل  ــر قي ــى مخاط ــداولات عل ــذه الم ــد ه تؤك
كيــان بإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بــه، وتقتــرح 
إنشــاء »نظــام وطنــي موثــوق بــه لطــرف ثالــث« 
مــن أجــل مركزيــة التحقــق مــن المعطيــات ذات 
 ،2020 عــام  نهايــة  فــي  الشــخصي.  الطابــع 
منحــت اللجنــة الوطنيــة إمكانيــة طلــب ترخيــص 
لاســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الوجــه – بشــرط 
الاســتعداد لاســتخدام نظــام الطــرف الثالــث هــذا 
والحصــول علــى أيــة تراخيــص أخــرى ذات 
صلــة. تــم إطــاق نظــام الطــرف الثالــث فــي 
ــن  ــراكة بي ــال ش ــن خ ــام 2022 م منتصــف ع
 DGSN( الوطنــي  للأمــن  العامــة  المديريــة 
- قــوات الشــرطة المغربيــة( ووكالــة التنميــة 
ــعبي،  ــة )الش ــة الوطني ــة )ADD( واللجن الرقمي
2022(. كمــا وقعــت المديريــة العامــة للأمــن 
الوطنــي اتفاقيــة مــع اللجنــة الوطنيــة تســمح لهــا 
باســتخدام وظائــف بطاقــة التعريــف الرقميــة فــي 
إطــار هــذا النظــام )CNDP، 2022c(.   وفــي 
نهايــة المطــاف، أظهــر تطويــر إطــار تقنيــة 
التعــرف علــى الوجــه قــدرة اللجنــة الوطنيــة 
ــات.  ــة البيان ــات حماي ــى سياس ــر عل ــى التأثي عل
ــى  ــا عل ــا اعتماده ــر أيضً ــك، فهــي تظه ــع ذل وم
الحكومــة )فــي هــذه الحالــة، الأجهــزة الأمنيــة(.

العدد المحدود من 
العقوبات التي تم 
فرضها على مر 
السنين استهدفت 

بشكل رئيسي 
امتثال القطاع 

الخاص، في حين 
لا يزال من غير 

الواضح ما إذا كان 
القطاع العام قد 

فرضت عقوبات 
عليه حتى الآن
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الوطنيــة  اللجنــة  أنشــطة  تقييــم  إلــى  اســتناداً 
)CNDP(، يبــدو أن تركيزهــا ينصــب علــى 
إلــى  إشــارة  الخــاص، ولا توجــد أي  القطــاع 
حمايــة المواطنيــن مــن تصرفــات الدولــة. وهــذا 
يتناقــض بشــكل صــارخ مــع العديــد مــن التقاريــر 
لتقنيــات  الأمنيــة  الأجهــزة  اســتخدام  حــول 
المراقبــة. علــى ســبيل المثــال، قامــت منظمــة 
الخصوصيــة الدوليــة )2015( بتوثيــق اســتخدام 
واســتهداف  لتحديــد  القانونيــة  غيــر  المراقبــة 
ذلــك،  السياســيين. عــاوة علــى  المعارضيــن 
ــة  فقــد اســتعرضت أيضًــا بعــض تقنيــات المراقب
المســتخدمة فــي المغــرب – وتتبعتهــا إلــى وقــت 
ــة،  ــة الدولي ــام 2009 )الخصوصي ــن ع ــر م مبك
2019(. غيــر أن اللجنــة الوطنيــة لــم تثــر أي 
الآونــة  وفــي  القضايــا.  هــذه  بشــأن  مخــاوف 
الأخيــرة، غطــت منظمــة العفــو الدوليــة اســتخدام 
لشــركة  التابــع  بيغاســوس  التجســس  برنامــج 
ــن عــن حقــوق الإنســان  ــة المدافعي NSO لمراقب
ــة، 2019(.  ــو الدولي ــة العف ــي المغــرب )منظم ف
ــي  ــة ف ــة الوطني ــت اللجن ــة، أعلن ــذه الحال ــي ه ف
 CNDP،( عــام 2021 أنهــا ســتحقق فــي الأمــر
ــم  ــم تق ــذا ل ــا ه ــى يومن ــك، حت ــع ذل 2021(. وم

بمتابعــة التحقيقــات علنـًـا.

علــى الرغــم مــن تطــور أنشــطة اللجنــة الوطنيــة 
يتعلــق  الرئيســي  التحــدي  فــإن   ،)CNDP(
ــى  ــة عل ــفافة وفعال ــة ش ــر رقاب ــتعدادها لتوفي باس
المؤسســات العامــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بجمــع 
الطابــع  ذات  المعطيــات  مــن  كبيــرة  كميــات 
الشــخصي مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة. ولا يتعلــق 
ــر  ــة غي ــاءات ممارســات المراقب ــط بادع ــذا فق ه
القانونيــة، ولكــن أيضًــا بقضايــا أخــرى مثــل 
تطويــر تقنيــات تحديــد الهوية الجديدة أو ســجات 
الســكان المركزيــة. حتــى لــو كان يجــوز لقــوات 
الأمــن العمــل بموجــب الاســتثناءات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون رقــم 09-08، إلا أن هــذا 
 )CNDP( لا ينبغــي أن يمنــع اللجنــة الوطنيــة
مــن ممارســة ولايتهــا الدســتورية والدعــوة إلــى 
احتــرام الحــق الأساســي فــي الخصوصيــة. علــى 
حمايــة  هيئــة  رئيــس  أعــرب  المثــال،  ســبيل 
ــة  ــه البالغ ــن مخاوف ــي ع ــات DPA التونس البيان
بشــأن مشــروع وزارة الداخليــة الخــاص ببطاقــة 
ــداءات  ــى ن ــك إل ــة، لينضــم بذل ــة البيومتري الهوي

المجتمــع المدنــي )دربالــي، 2022(. وهــذا يــدل 
ــت  ــا لف ــات يمكنه ــة البيان ــات حماي ــى أن هيئ عل
انتبــاه الجمهــور إلــى القضايــا المهمــة والتصــرف 
بشــكل مســتقل مــن أجــل الحــق فــي الخصوصيــة. 
وفــي المغــرب، كانــت مخــاوف اللجنــة الوطنيــة 
ــي  ــة ف ــر ســجل موحــد للســكان تقني بشــأن تطوي
الأســاس )إلفريــت، 2020(. وفــي ســياق هــذا 
ــى  ــك الحاجــة إل ــدلاً مــن ذل المشــروع، أثيــرت ب
تعزيــز الإطــار القانونــي لحمايــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي 
دعــا  الــذي   ،)CESE( والبيئــي والاجتماعــي 
إلــى تحويــل اللجنــة الوطنيــة إلــى »ســلطة إداريــة 
مســتقلة« )المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

والبيئــي، 2020، ص21(.

الخصوصية والرقمنة: ما هو 
دور الاتحاد الأوروبي؟

لاتحــاد  رئيســيا  شــريكا  المغــرب  يعتبــر 
ــي، كمــا يتضــح مــن التعــاون السياســي  الأوروب
اتفاقيــة  منــذ  الأمــد.  الطويــل  والاقتصــادي 
وحتــى   2000 عــام  فــي  الأولــى  الشــراكة 
الإعــان المشــترك الأخيــر فــي عــام 2019، 
ــخصي  ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي كان لحماي
مكانـًـا  الخصوصيــة  فــي  الأساســي  والحــق 
ــن  ــم تك ــا ل ــة، ولكنه ــات الثنائي ــي العاق ــا ف دائمً
ــام  ــراكة لع ــة الش ــن اتفاقي ــة. تتضم ــة عام أولوي
لحمايــة  حصريـًـا  مخصصًــا  ملحقـًـا   2000
الحــق الأساســي فــي الخصوصيــة )الجماعــة 
الأوروبيــة، 2000(. تعتــرف الاتفاقية المشــتركة 
لعــام 2019 بـــ »تقــارب القيــم« الــذي يشــمل 
ــي،  ــس الأوروب ــة )المجل ــي الخصوصي ــق ف الح
ــر  ــاذ تدابي ــة باتخ ــك التوصي 2019(. ويشــمل ذل
ــات ذات  ــة المعطي ــح حماي ــكل صري ــاول بش تتن
علــى  التصديــق  واقتــراح  الشــخصي  الطابــع 
ــان إدراج  ــة لضم ــة ذات الصل ــوك القانوني الصك
ــرب  ــن المغ ــل بي ــة العم ــي خط ــوق ف ــذه الحق ه
)المجلــس  الأوروبــي 2017-2013  والاتحــاد 
الأوروبــي، 2017(. عــاوة علــى ذلــك، تهــدف 
ــع  ــر م ــكل مباش ــل بش ــى التعام ــة إل ــذه الوثيق ه
أولويــات السياســة الوطنيــة للمغــرب، حيــث تؤيد 
خطــة العمــل المشــاركة النشــطة مــع اســتراتيجية 

ــرص  ــاد »ف ــيلة لإيج ــي« كوس ــرب الرقم »المغ
للتعــاون التنمــوي« و«التــآزر التنمــوي«. وتشــدد 
الوثيقــة نفســها أيضًــا علــى الفــرص التــي توفرهــا 
 ،)ICT( والاتصــالات المعلومــات  تكنولوجيــا 
التــي يوفرهــا إشــراك الجهــات  وكذلــك تلــك 
التحــول  فــي  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة 

الرقمــي.

لقــد ترُجمــت هــذه المشــاركة السياســية المســتمرة 
أيضًــا إلــى مجموعــة مــن إجــراءات التنميــة 
الدوليــة. ومــن بينهــا، منــذ عــام 2012، قــدم 
الاتحــاد الأوروبــي الدعــم المؤسســي مــن خــال 
خمــس نســخ مــن برنامــج الجنــوب. بالتعــاون مــع 
مجلــس أوروبــا، اســتمرت النســخ الأربــع الأولــى 
ــى  ــرة مــن 2012 إل ــي الفت مــن هــذا البرنامــج ف
فبراير)شــباط( 2022، فــي حيــن بــدأت النســخة 
وتتــم  )أيلــول( 2022  ســبتمبر  فــي  الخامســة 
برمجتهــا حتــى عــام 2025. وكحالــة نموذجيــة، 
تعامــل هــذا البرنامــج بشــكل مباشــر مــع قضايــا 
الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة 
ــع، ينُظــر  ــي الواق ــة. وف ــي الخصوصي والحــق ف
ــة +108«  ــى »اتفاقي ــرب عل ــق المغ ــى تصدي إل
مباشــرة  نتيجــة  أنهــا  علــى  أوروبــا  لمجلــس 
لــه. عــاوة علــى ذلــك، تشــير الاســتنتاجات 
التشــغيلية للحــدث الختامــي لبرنامــج الجنــوب 
إلــى الحاجــة إلــى مواصلــة  الرابــع صراحــةً 
القانونيــة  الصكــوك  إلــى  الانضمــام  تعزيــز 
الدوليــة و«تعزيــز تركيــز البرنامــج علــى حمايــة 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي باعتبارهــا 
قضيــة رئيســية لحمايــة حقــوق الإنســان وســيادة 
)مجلــس  وخارجهــا«  المنطقــة  فــي  القانــون 

أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي، 2022(.

فــي هــذا الشــأن، توفــر موجــة الإصاحــات 
الناجمــة عــن القانــون العــام لحمايــة البيانــات 
ــية  ــي فرصــة رئيس ــاد الأوروب )GDPR( لاتح
لأنــه يتطلــب بــألا تكــون عمليــات نقــل البيانــات 
إلــى بلــدان ثالثــة ممكنــة إلا إذا ضمنــت هــذه 
البلــدان »مســتوى مناســباً مــن الحمايــة« )المــادة 
هــذه  البيانــات  نقــل  عمليــات  أن  وبمــا   .)44
ــاون  ــارة والتع ــة للتج ــون ضروري ــا تك ــا م غالبً
ــر  ــوب البح ــي جن ــات ف ــإن الحكوم ــن، ف الدوليي
ــك المغــرب –  ــي ذل ــا ف ــض المتوســط – بم الأبي

تــدرس تحديــث لوائــح الخصوصيــة الخاصــة 
بهــا لتتوافــق مــع القانــون العــام لحمايــة البيانــات  
)GDPR(وضمــان هــذا المســتوى المناســب مــن 
ــة. أحــد العناصــر  ــي الخصوصي ــة الحــق ف حماي
الأساســية للحصــول علــى هــذا الوضــع هــو 
»وجــود ســلطة إشــرافية مســتقلة وفعالــة واحــدة 

.)b.45.2 أو أكثــر » )المــادة

مــن بيــن الإجــراءات البرامجيــة التــي تجســد 
يمكــن  السياســية،  الأولويــات  هــذه  تنفيــذ 
اللجنــة  الاستشــهاد ببرنامــج شــراكة وتمويــل 
مــن  جــزءا  كان  الــذي   ،)CNDP( الوطنيــة 
ــي  ــاد الأوروب ــرب والاتح ــق للمغ ــة طري خارط
لتحقيــق وضــع الشــراكة »المتقدمــة« وإنشــاء 
منطقــة اقتصاديــة مشــتركة. كان الهــدف مــن هــذا 
ــار  ــي إصــاح الإط ــاعدة ف ــو المس ــج ه البرنام
ذات  المعطيــات  لحمايــة  المغربــي  القانونــي 
الطابــع الشــخصي لامتثــال لمعاييــر الاتحــاد 
الأوروبــي ومراعــاة التحديــات الحديثــة )مثــل 
النقــل إلــى الخــارج ونقــل البيانــات(. بشــكل عــام، 
ركــز معظــم تعــاون الاتحــاد الأوروبــي المتعلــق 
بحمايــة البيانــات علــى بنــاء القــدرات المؤسســية 
ــة  ــاركت لجن ــك، ش ــى ذل ــاوة عل ــب. ع والتدري
البندقيــة أيضًــا بنشــاط فــي هــذا الموضــوع. نفذت 
المعنيــة  أوروبــا  لمجلــس  الاستشــارية  الهيئــة 
بالمســائل الدســتورية سلســلة مــن الإجــراءات 
بالحــق  المتعلقــة  السياســية  الالتزامــات  لدعــم 
فــي الخصوصيــة. ومــن بيــن أحــدث الأمثلــة، 
خصصــت النــدوة الإقليميــة” نحــو إدارة موجهــة 
نحــو المســتخدم “يــوم العمــل الأول لـــ »المســألة 
الأساســية المتعلقــة بحمايــة البيانــات« وتضمنــت 
رفيعــو  وخبــراء  مســؤولون  قدمهــا  عروضــا 
الاتحــاد  المغــرب ومؤسســات  مــن  المســتوى 
ــاركة. ــدول المش ــن ال ــر م ــدد كبي ــي وع الأوروب

تنــص الأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط 
بوضــوح علــى أن »الاتحــاد الأوروبي ســيواصل 
العمــل مــع الــدول الشــريكة لضمــان مســتوى 
فــي  الأساســية  الحقــوق  حمايــة  مــن  عــالٍ 
ــد  ــز المزي ــات وتعزي ــة البيان ــة وحماي الخصوصي
مــن التقــارب مــع معاييــر الاتحــاد الأوروبــي 
والمعاييــر الدوليــة لحمايــة البيانــات، وتســهيل 
ــاذ  ــي مجــال إنف ــاون ف ــة والتع ــادلات التجاري التب
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القانــون« )المجلــس الأوروبــي، 2021(. ولكــن 
ــزام  ــم ينعكــس هــذا الالت ــة، ل ــة العملي مــن الناحي
ــتثمارية،  ــة والاس ــة الاقتصادي ــق الخط ــي ملح ف
الــذي لا يذكــر حمايــة البيانــات الشــخصية فــي أي 
مــن إجراءاتــه الرئيســية. وهــذا علــى الرغــم مــن 
ــر  ــن تدابي ــية تتضم ــراءات الرئيس ــذه الإج أن ه
لدعــم التحــول الرقمــي. علــى وجــه التحديــد، 
يشــير الإجــراء الرئيســي1 إلــى التدريــب المهنــي 
الــازم لرفــع مســتوى الســكان وإعــادة تمكينهــم 
الرقمنــة؛  ســياق  فــي  المهــارات  كســب  مــن 
إصاحــات   2 الرئيســي  الإجــراء  ويذكــر 
الإدارة العامــة؛ ويشــير الإجــراء الرئيســي 7 
ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــة بي ــى الشــراكة الرقمي إل
ــة  ــي للبني ــاد الأوروب ــل الاتح ــرب، وتموي والمغ
التحتيــة الرقميــة ودعمــه للنظــام البيئــي الرقمــي/
 .)a2021 ،الابتــكاري )المفوضيــة الأوروبيــة
ــات الخاصــة  ــير المقاب ــه، تش ــت نفس ــي الوق وف
ــي  ــاد الأوروب ــة الاتح ــى أن بعث ــذا الفصــل إل به
ــة  ــور حماي ــج منظ ــى دم ــل عل ــاط تعم ــي الرب ف
مشــاريعها  عبــر  عرضــي  بشــكل  البيانــات 
المســتقبلية بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للعدالــة 
والمســتهلكين )DG JUST( التابعــة للمفوضيــة 

الأوروبيــة.

الأوروبــي  الاتحــاد  بمشــاركة  يتعلــق  فيمــا 
ــة  ــإن خارط ــي، ف ــي المغرب ــع المدن ــع المجتم م
تذكــر  لا  للمشــاركة   2027-2021 الطريــق 
صراحــة مســألة حمايــة البيانــات الشــخصية، 
ولكنهــا تركــز بشــكل أساســي علــى تحســين 
»بيئــة عمــل« المجتمــع المدنــي وعاقتــه مــع 
الحكومــة )بمــا فــي ذلــك إنشــاء »الجســور« 
بينهمــا(. عــاوة علــى ذلــك، يتضمــن الدعــم العام 
لمبــادرات الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
فــي مجــال الرقمنــة )الإجــراء 2.3( ويهــدف 
إلــى تعزيــز دورهــا »الرقيــب« )الإجــراء 2.5(. 
الشــخصية  البيانــات  حمايــة  تذكــر  لا  لكنهــا، 
بشــكل صريــح. ومــن المثيــر للدهشــة أن مســألة 
الحــق فــي الخصوصيــة غائبــة أيضــا عــن نشــاط 
وهــي  الربــاط،  فــي  الأخيــرة  البندقيــة  لجنــة 
نــدوة “التحــول الرقمــي لــإدارة العموميــة”. 
ــق  ــدوة الح ــج الن ــاول برنام ــم يتن ــع، ل ــي الواق ف
ــدو أن  ــح، ولا يب ــكل صري ــة بش ــي الخصوصي ف
ممثلــي اللجنــة الوطنيــة )CNDP( قــد حضــروا 

الحــدث.

الاستنتاجات وتوصيات 
السياسات

المراجعــة المقارنــة لحمايــة البيانــات الشــخصية 
فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط والتحليــل 
يســلطان  المغربيــة  الحالــة  لدراســة  المتعمــق 
الضــوء علــى أن الجمع بيــن قوانيــن الخصوصية 
الصارمــة والســلطة المســتقلة المســؤولة عــن 
ضروريـًـا  شــرطًا  يعــد  والتحديــث  الامتثــال 
لاحتــرام الحــق فــي الخصوصيــة. وهــذا المزيــج 
ــا باعتبــاره أفضــل الممارســات  معتــرف بــه دوليً
أبرزتــه  كمــا  البيانــات،  بحمايــة  يتعلــق  فيمــا 
اتفاقيــة  مثــل  الرئيســية  القانونيــة  الصكــوك 

مجلــس أوروبــا +108.

ومــع ذلــك، يبــدو أن الاتفاقيــات الدوليــة لهــا 
تأثيــر محــدود علــى الاحتــرام الفعلــي للحــق فــي 
الخصوصيــة. أظهــر هــذا الفصــل أن ترجمــة 
وطنيــة،  تشــريعات  إلــى  الدوليــة  الاتفاقيــات 
الشــخصية  للبيانــات  الفعليــة  الحمايــة  وكذلــك 
علــى أرض الواقــع، تختلــف اختافـًـا كبيــرًا. 
قــد  الــدول  أن هــذه  مــن  الرغــم  وهــذا علــى 
ــي  ــة. وف ــس الصكــوك القانوني ــى نف ــت عل صادق
الفجــوة  ســد  يكــون  أن  ينبغــي  الســياق،  هــذا 
المعروفــة بيــن السياســة والممارســة هــو الشــغل 
ــة. ــة ذات الصل ــات الفاعل ــع الجه ــاغل لجمي الش

ــتقالية  ــون اس ــب أن تك ــك، يج ــى ذل ــاوة عل ع
ــب أي إصــاح  ــي قل ــات ف ــة البيان ــات حماي هيئ
ــة  ــط أهمي ــات. ترتب ــة البيان ــات حماي ــة سياس لبيئ
هــذه القضيــة ارتباطًــا مباشــرًا بالرقمنــة الواســعة 
والســريعة لقطاعــات الحوكمــة: فكلمــا زاد عــدد 
لجمــع  بهــا  تقــوم  التــي  الحكومــات  عمليــات 
ومعالجتهــا  للمواطنيــن  الشــخصية  البيانــات 
ــة  ــاركتها، زادت حاج ــا ومش ــا وتخزينه وتحليله
هيئــات حمايــة البيانــات إلــى مراقبــة المؤسســات 
هــذه  فــي  أفعالهــا.  علــى  ومحاســبتها  العامــة 
النقطــة، أظهــر هــذا الفصــل أنــه حتــى المغــرب، 
حيــث قانــون الخصوصيــة متقــدم نســبياً مقارنــة 
بجيرانــه، لا يــزال أمامــه الكثيــر مــن العمــل 

ــه. ــام ب للقي

فــي هــذا الشــأن، يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي 

أن يعتــرف صراحــةً بالتحديــات التــي تواجــه 
حمايــة  لهيئــات  الفعليــة  والذاتيــة  الاســتقالية 
البيانــات فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، 
تســمح  التــي  الأوســع  الظــروف  عــن  فضــاً 
للــدول بالتأهــل لتحديدهــا »مناطــق مناســبة«. 
وفــي حالــة المغــرب، فــإن المراجعــة الحاليــة 
ــي  ــاد الأوروب ــدم لاتح ــم 08-09 تق ــون رق للقان
فرصــة لمراقبــة عــن كثــب ودعــم – حيثمــا 
ــة  ــن الحماي ــتوى مناســب م ــق مس ــن – تحقي أمك

ــددة. ــه المتع ــال أدوات ــن خ م

ــي«  ــار الذهب ــع »المعي ــة م ــو المواءم ــم نح الدع
البيانــات   لحمايــة  العــام  بالقانــون  الخــاص 
ــد  ــى الفوائ ــد عل ــا أن يؤك ــب أيضً )GDPR(يج
الاقتصاديــة التــي يســتلزمها الاعتــراف بأنهــا 
أخذنــا  إذا  أخــرى  ومــرة  مناســبة«.  »منطقــة 
المغــرب كمثــال، فــإن تســهيل تدفــق المعلومــات 
عبــر الحــدود الوطنيــة قــد يكــون لــه قيمــة مضافة 
كبيــرة لموقعــه الجيوسياســي ونظــرا للجهــود 
التــي يبذلهــا ليصبــح مركــزا تجاريــا اســتراتيجيا 
هــذا  وفــي  وأوروبــا.  أفريقيــا  تقاطــع  عنــد 
الســياق، قــد تعــزز الحوافــز الاقتصاديــة اعتمــاد 
أطــر تنظيميــة متقدمــة وقويــة لدعــم الالتزامــات 

ــان. ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــة ف ــة والدولي الوطني

ــاد  ــل الاتح ــن قب ــتمر م ــي المس ــزام السياس الالت
الأوروبــي بشــأن الحــق فــي الخصوصيــة ينبغــي 
أن يعــزز التعــاون التقنــي، علــى النحــو المتوخــى 
الجنــوب،  لبرنامــج  الخامســة  النســخة  فــي 
ومواصلــة الانخــراط فــي الحــوار مــع الســلطات 
ــي  ــي ف ــق الأساس ــع الح ــة لوض ــة المغربي العام
الخصوصيــة فــي قلــب سياســاتها التنمويــة – 
ــبيل  ــى س ــة. عل ــة بالرقمن ــك المتعلق ــة تل وخاص
بيــن  الرقميــة  الشــراكة  توفــر  قــد  المثــال، 
الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب إطــارًا للتعــاون 
المســتقبلي. وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم أن 
يشــترك المغــرب والاتحــاد الأوروبــي معــا فــي 
ــى جعــل  ــة ســعيا إل ــاء اســتراتيجياتهما التنموي بن
المركزيــة  الرافعــة  الخصوصيــة  فــي  الحــق 
ــة  ــح الاقتصادي ــى المصال ــاوة عل ــة. وع للرقمن
الأوروبــي  الاتحــاد  تعــاون  فــإن  الجوهريــة، 
ــي  ــاس ف ــد أن يحمــي حــق الن ــة لاب مــع دول ثالث
الخصوصيــة. فــي العصــر الرقمــي، يعــد ضمــان 
حمايــة البيانــات الشــخصية أمــرًا أساســياً لحمايــة 

الحقــوق الفرديــة والجماعيــة.

الالتزام السياسي 
المستمر من قبل 

الاتحاد الأوروبي 
بشأن الحق في 

الخصوصية ينبغي 
أن يعزز التعاون 

التقني
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ADDوكالة التنمية الرقميةقائمة المختصرات
ANRTالوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات المغربية

CGAPالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء
CESEالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
CNDPاللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية

COVID-19جائحة فيروس كورونا- 2019
CSRالمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات 

DESIمؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي
DPAهيئة حماية البيانات

DSLخط المشترك الرقمي
ECالمفوضية الأوروبية

EIBبنك الاستثمار الأوروبي 
+EFSDالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس

ENPسياسة الجوار الأوروبية
EUالاتحاد الأوروبي 

EUROSTATالمكتب الإحصائي لاتحاد الأوروبي
G7مجموعة السبعة

GDPالناتج المحلي الإجمالي 
GIZالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

GSMAالنظام العالمي لاتصالات المتنقلة
GNIالدخل القومي الإجمالي 

ICTتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
IMFصندوق النقد الدولي 

INJO4.0مركز الصناعة الأردنية 4.0 والابتكار الرقمي
INJO4.0مركز الصناعة الأردنية 4.0 والابتكار الرقمي

IMFصندوق النقد الدولي 
ISPمزود خدمة الإنترنت
ITAهيئة تقنية المعلومات

ITUالاتحاد الدولي لاتصالات 
KIالمصدر الرئيسي للمعلومات

KIIsمقابات مع المصادر الرئيسية للمعلومات
LBPالليرة اللبنانية

LTEالتطور طويل الأمد
MCITوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

MENAالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
MOOCالدورات التدريبية المفتوحة على الإنترنت

NDICIأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي
NGOمنظمة غير حكومية

NSRPبرنامج الإصاح الهيكلي الوطني
OBGمجموعة أكسفورد للأعمال

OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
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PGIIالشراكة من أجل البنية التحتية العالمية
PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص

PPPsالشراكات بين القطاعين العام والخاص
SMEXتبادل وسائل التواصل الاجتماعي 

SNالجوار الجنوبي
TTCمجلس التجارة والتكنولوجيا

TVETالتعليم والتدريب الفني والمهني
UAEالإمارات العربية المتحدة

UKالمملكة المتحدة 
UNالأمم المتحدة 

UNESCOاليونسكو - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
UNHCRالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين

USAIDالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
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